
 

 

 

         

 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 المركز الجامعي لميلة                             

 

 ........... المرجع:                                              الآداب واللغات     معهد  

   اللغة والأدب العربي قسم  

 

 

 

 

 
 

 

 يليسانس في اللغة والأدب العربنيل شهادة الل مقدمةمذكرة 

 أدب عربي/ لغة عربيةتخصص: 

 
 إشراف الأستاذ                                                ةإعداد الطالب      

 

 عبد الكريم طبيش-                                           راضية بن عويدة -
 فتيحة بولمــداود -

  

 

 
 2014/2015السنة الجامعية: 

 معهد الآداب و اللغات     

 ات الاجنبيةميدان : الأدب  اللغ    

 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

 ونـد سحنـمـد أحـعن ةـر الطبيعــشع
 يــانـــزء الثــمن خلال ديوانه الج

 )دراسة فنية(



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

 "بسم الله الرحمن الرحيم"

«                         

                  ... » 

 من سورة البقرة. 186الآية 

 «                              

                                

                                   

                                 

     286ورة البقرة، الآية س. 

أعطيتني  إذايتني نجاحا لا تفقدني تواضعي ، و أعط إذااللهم  .1

 تواضعا لا تفقدني اعتزازي بكرامتي .

بما علمتني و علمني ما ينفعني و زدنا علما  اللهم انفعني -

 .أمتي  أنفع به نفسي و

 "ي مفتا  حيا ما في قلبي اجعلاللهم "

 

 ""اللهم آميـــــــن



                                                            

                                                            

                                                        

 

 

          ﴾ لَأزِيدَنَّكُمْوَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ  ﴿يقول الله تعالى 

 صدق الله العظيم

 

 علينا بالعلم نعم أنحمد الله تعالى و نشكره الذي وفقنا و أعاننا و 

 بالتوفيق في سيبل إنجاز هذا العمل المتواضع.و أحاطنا  

   إلى الأستاذ المشرفوالعرفان و التقدير نتقدم بخالص الشكر 

ي أحاطنا  بالرعاية  الكاملة و المساعدة  الوافية ذال  "عبد الكريم طبيش "

طار إخراج هذه المذكرة  من بدايتها إلى نهايتها، كما نشكره على  إفي 

رشادات و التوجيهات الصائبة التي زودنا بها و حفزنا على النصائح  و الإ

 إكمال هذا العمل .

 طلبة وتذة ساأن نقدم شكرنا إلى كل من أعاننا من ألا يفوتنا كما 

          يبرو إلى كل من ساعدنا من قو لو بالكلمة الطيبة و النصيحة القيمة  

 وشكرا للجميــــــــــع. بعيد. أو

عظم الذي وفقنا إلى إنجاز هذا الأ والحمد لله رو الشك                   

 العمل في ظروف حسنـــة.

 

 



 

 

          

إلى أثمن كنز ملكته الدنيا ، الى أعظم قلب إحتضنته المحبة ، غلى نور عيني و رفيقة دربي 

علمتني معنى الأمانة و الصدق ، إلى من ، إلى من غمرتني بحبها و حنانها و عطفها إلى من 

ربتني على الفضيلة و الأخلاق  و كانت رمزا للصبر و العطاء إلى : أمي الحبيبة الغالية العزيزة 

" علجية " 

 إلى مهما قلت و مهما عبرت فلن أستطيع  وصف حبي الكبير لها حفظها الله و اطال عمرها .

كان درع امان لي أحتمي به من غدر الزمان فتحمل إلى من رباني على التقوى و العطاء ، ف

في الحياة فتتبع خطواتي و عبئ هذا الزمان حتى لا أحس بالحرمان ، إلى من كان لي سندا 

، إلى من لبى لي كل رغباتي و احترم كل قراراتي إلى : أبي العزيز تلقى نجاحاتي بالأحضان

، حفظه الله و اطال حبي الكبير له " مولود " فمهما قلت و مهما عبرت فلن أستطيع وصف

 .عمره

 إلى من تطلع لنجاحي بنظرات أمل ، فكان نعم الأخ و رفيق الدرب

إلى من رأى التفاؤل بعينه و السعادة بضحكته ، إلى الذي بدونه لا أكون أي شيء  أخي 

" رضوان " الغالي 

جودها أكتسب قوة و محبة لا إلى من عليها اعتمد ... إلى شمعة تنير ظلمة حياتي ... التي بو

 نصيرة "" معها سلم النجاح ، أختي الغالية  و أرتقي  حدود لها ، 

، إلى من تقاسمت معي عناء  اكمال هذه المذكرة    إلى أبنة خالتي   راضيةأمال



 

ان و التفاني وبسمة الحياة و ة جهدي  إلى  ملاكي في الحياة و معنى الحب و الحنرثم اهدي

ن دعائها سر نجاحي  و حنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب فيا من سر وجودي  الى من كا

إليك يا شمس نهاري إليك يا قمر   علمتني  أبجدية الحروف و الوقوف  في  وجه كل الظروف 

إليك عهدي بأن أذكرك مع كل نبضة من نبضات ليلي إليك يا نور عيني إليك يا مهجة قلبي 

إليك إليك عهدي بأن أذكرك ما دام الدم يسري في شراييني قلبي مع كل دمعة تذرفها عيني 

قطرة حب  إلى من جرع الكأس فارغا ليسقيني يا من لا تقدر بثمن أمي الغالية جميلة 

إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق 

إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار أرجو من إلى من علمني العطاء بدون إنتظار العلم إلى القلب 

وستبقى كلماتك نجوم  إنتظارالله أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول 

الشريف أبي الغالي  أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى الأبد إليك يا من  لا يكرره الزمن

رحمهما الله  البشير إلى جدي وجدتي من أبي حفظكما الله وأطال عمركما  وحضرية

آمين أطال الله عمرهما  إلى جدي وجدتي من أمي وأدخلهما جنات النعيم آمين  رابح و مسعودة

إلى من شاركوني حضن آلام وبهم أستمد عزتي وإصراري إلى إلى من هم أقرب إليّ من روحي 

آثروني على نفسهم إلى من علموني معنى الحياة إلى من  لى منإوملاذي بعد الله  سندي وقوتي

أرجو أن يقدرني الله لأرجع لكم ولو القليل من الكثير إلى أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة 

أخي إلى  وزوجته إلى أخي  وزوجته أخي  آبائي الصغار إخوتي هدى العيديفتيحة عبد الحفيظ

إلى أقرب الناس  وخطيبته إلى أخي  وزوجتهإلى أخي  وزوجته   نهادفؤاد إبتسام رابح فوزيةسمير

إلى الأخ الحنون  الذي ظل يحفزني على  إلى من علمني أن الحياة كفاح ونتاج الكفاح النجاح

فارس  قرة عيني إلى الضوء الدي ينير حياتي أخي العزيز برة والطموح إلى المثا

 



 

أرشدتني وبحنانها ربتني إلى التي شاركتني لحظات الفرح والحزن خلال إلى التي بنصائحها 

نبيلة إلى من أرى التفاؤل بعينيها إلى من قاسمتني الحياة بمرها وحلوها  حياتي أختي الغالية 

إلى توأم روحي ورفيقة دربي إلى  كانت نعم الأخت الغالية  وكانت سندا لي إلى من سميحة

إلى من رافقتني منذ أن حملنا حقائب صغيرة ومعك  صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقة 

عصافير العائلة  إلى سرت الدرب خطوة بخطوة وما تزال ترافقني حتى الآن أختي الغالية  سهيلة

ياس ، إياد ،آنس خولة ،إكرام ، منار، محمد الأمين ، أيوب ،إلإلى رياحين قلبي  وجيل المستقبل 

إلى بنات عمي  أتمنى لها التوفيق والنجاح في مشوارها الجامعي إلى إبنة خالي الغالية  راضية

إلى كل أعمامي أتمنى له التوفيق في حياته  الغاليتان إلى إبن عمي   البشيرنوسة وخولة

بن عويدة وكريكب  وخالاتي وأولادهم وبناتهم وإلى كل من يحمل لقب وأخوالي وعماتي 

إلى من كانوا إلى الأخوات اللواتي لم تلدهن أمي إلى من تحلو بالإخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء 

إلى من عملت  صديقاتي : معي على طريق النجاح مريم ، صليحة ، راضية ، فلورا ، سناء ، بريزة

فتيحة وإلى كل من أحبهم قلبي ونسيهم قلمي ام هذا العمل بجد وكد بغية إتممعي 
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 أ 

 ةـــــــــدمــــــــــــمق

          يوانهدسحنون خاصة في الجزء الثاني من  أحمدالطبيعة جانبا مهما عند  شغلت 
ولم يكن سحنون شاذا في اهتمامه بجانب الطبيعة فقد رأينا ذلك عند  سحنون"، أحمدديوان "

 حديثا.و  الكثير من الشعراء قديما

همية رأينا قيمتها تتمثل في قلة إهتمام الباحثين في مجال الأدب الجزائري ألهذه الدراسة 
تي قيمة هذه أتالمراجع، ومن  هنا و  لبة سبب ذلك في غياب المصادرطالحديث الذي  يرى ال

 مام الطلبةأستفتح  بابا من ابواب دراسة الأدب الجزائري الحديث  –لا شك  –الدراسة التي
 الباحثين.و 

لدى سحنون  راء الحكرة الشعرية ثالتي أذت بنا إلى اختيار هدا الموضوع  ومن الدوافع
 وقضايا عالجها للنهوض بالشعر الجزائري الذي يعيش في ظروف مزرية نتيجة الاستعمار.

سحنون من خلال ديوانه الجزء الثاني" حتمت  أحمد"شعر الطبيعة عند  ودراستنا بعنوان
 : علينا قبل الخوض فيها ان  نطرح مجموعة تساؤلات نجملها فيما يأتي

 سحنون بالطبيعة؟ أحمدهتمام إي  مدى كان أإلى  -
 سحنون؟ أحمدما هو أثر هذه الطبيعة في حياة  -
 سحنون للطبيعة؟ أحمدلدافع الحقيقي من وراء وصف  ما -
 الطبيعة؟و  ة بين سحنونما طبيعة  العلاق -

 سحنون فقد كان محط دراسة من قبل العديد من الدارسين أحمدونظرا لقيمة  شعر 
وعبدالله "، الباحثين من بينهم " محمد ناصر" في كتابه " الشعر الجزائري الحديث"و 

بوقروة" في  أيضا "عمرو  الحديث"، ركيبي" في كتابه " قضايا عربية في الشعر الجزائري
 غيرهم كثير....،  و " دراسات في الشعر الجزائري المعاصر "كتابه 

المراجع في الأدب الجزائري و  إعتمدنا في دراستنا على مجموعة من المصادر
   : اهمها

  منشورات الحبر، الجزائر، 2ط ،1سحنون، ج أحمدديوان : سحنون أحمد -
 م.2007



---------------------------------------------------------------------------مقدمـــة:  
 

 ب 

  منشورات الحبر، الجزائر ،1ط، 2سحنون، ج أحمدديوان :سحنون  أحمد -
 م.2007
، دار 1ط، التجديدو  التقليد رمضان حمود شاعر: طارنمحمد الهادي بو  -

 م2007الإعلام، الجزائر ن و  الملكية للطباعة
 عمان ،غيذاء، دار 1ط، فاضل بنيان محمد: الطبيعة في الشعر العربي -
 م.2014 -هـ 1435 الاردن،

 . مقدمة وفصلان وخاتمة: اجل هذه الدراسة وضعنا خطة لها تتمثل فيما يلي من

من المضامين تتمثل في:) التعريف بالموضوع  أما المقدمة فتناولنا فيها مجموعة
 المصادر ،الدراسات السابقة، و كذا طرح الإشكالية، و الدوافع لدراسته ،أهمية الموضوع

 الخطة، المنهج(. ،المراجعو 
الطبيعة عامة، وكذا دراسة شعر الطبيعة و  الأول خصصناه لدراسة الشعرالفصل 

 المحدثين.و  عند القدماء
علمه و  تعلمهو  والفصل الثاني عالجنا فيه التعريف بالشاعر حيث  تعرضنا لمولده

  ونشاطه الإصلاحي، وموقفه من ثورة التحرير، كما تناولنا شعر الطبيعة عند الشاعر
"ربيع هذا  إلى الدراسة  الفنية لقصيدة إخترناها من ديوان الجزء الثاني عنوانهابالإضافة 

 الموسيقى الشعرية.و  الصورة الشعريةو  الاسلوب، و التي شملت اللغة الشعريةو  العام"،

فكانت   وختمنا هذه الدراسة بوضع نتائج توصلنا إليها من خلال دراستنا لهذا الموضوع
 : ي الدراسة كالاتيفتنا طخ

 مقدمة. -
 الفصل الاول )شعر الطبيعة( -

 تعريف بالشعر. -اولا 
 تعريف الطبيعة. -ثانيا
 المحدثين.و  شعر الطبيعة عند القدماء –ثالثا 

 سحنون أحمدشعر الطبيعة عند  : الفصل الثاني
 ة عن حياتهذنب : أولا



---------------------------------------------------------------------------مقدمـــة:  
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 شعر الطبيعة عند سحنون : ثانيا
 الدراسة الفنية : ثالثا
 ة ــــاتمـــــخ

بعض منعطفاته إلى منهج  يالمنهج الفني، لكنه قادنا ف ذاوتتبعنا في بحثنا ه    
 التاريخي في الحديث عن حياة الشاعر.
 همها:أولا ننكر اننا قد عانينا صعوبات كثيرة 

دباء الحركة الوطنية في أقلة الدراسة الأكاديمية في موضوع شعر الطبيعة عند     
 ب الجزائري الحديث.دالجزائر ناهيك عنها في الأ

العراقيل ايضا في سبيل انجاز هذا البحث ومنها و  كما وجهتنا جملة من الصعوبات    
 ضيق الوقت وكثرة المصاريف.

و في الختام نسأل الله عز وجل ان يوفقنا فيما نوينا من خدمة صالحة لترثنا الشعري    
 . الجزائري من خلال هذا الجهد العلمي المتواضع

ن نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف أالإخلاص و  خير نرى أنه من الوفاءو في الأ
 علينا. على مساعدته وتوجهاته ونصائحه وصبره الكبير عبد الكريم طبيش""

 

 

 

 

 

 

 

 



 الطبيعة شعر ----------------------------------------------------------------------ول:الفصل الأ
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 شعر الطبيعة 
 ر.ـــــــــالشع–اولا 
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 ر ـف الشعـريـتع -(1

 لغــةأ( 

 الجدر الثلاثي  إلىحسب المعاجم اللغوية  في اللغة العربية ''ر  ع  تعود كلمة ''الش    
ك المعاني التي تعود في النهاية وتعدد تبعا لتل، سماءأو وأفعال ، ومنه تعددت مصادر "ر  ع  ش  "

ابن منطور في الصفحة ا المعنى قول ويؤكد هذ، ى''ك  ح  و   م  ل  ''ع  ، الأصليالمعنى  إلى
ا وشعرة ومشعورة وشعورا وشعورة وشعري ر  ع  ش   ر  ع  ش  ي   ر  ع  ش  و   ه  ب   ر  ع  ش   :ر  ع  ش  «  :111

 اللحياني عن الكسائي ما كى  ح  و  ، م  ل  ع  : هكل، خير عن اللحيانيالأ:  ومشعورا  ومشعوراء
 ر  ع  ش  أ  و   ،  هم  ل  ع   ما افلان ر  ع  ش  أ  : أيضاعن الكسائي  كى  ح  و  ، شعرت بمشعورة حتى جاءه فلان

 1.«كلام العرب ووه: قال، ه  م  ل  وما شعرت فلانا ما ع  ، ه  م  ل  ع   الفلان م  

تلف يخ المعنى اللغوي للشعر لا نأنرى  أيضا، ومن خلال قاموس مجمع اللغة العربية
ر بمعنى علم ويتضح شع أنمفادها  فكرةفي فكلاهما يتفق ، كثيرا عن قاموس لسان العرب

وبه . را  ع  له قال له ش   ر  ع  ش  : ويقال. قال الشعر: را  ع  ش   ن  لا  ف   ر  ع  ش  »: ا القولدلك من خلال هذ
 ر  ع  اكتسب ملكة الش  : ار  ع  فلان ش   ر  ع  وش   .ر  ع  غلبه في الش  : وفلانا. به وعلم أحسا: ر  عو  ش  
  2.»كلام موزون مقفى قصدا ر  ع  والش  . هجادفأ

" في التعريف اللغوي ر  ع  الش  كلمة "شتقاقات العربية لمدلول والناظر في كل هذه الا      
 . ىك  ح  و   م  ل  وم حول فكرة واحدة وهي ع  نجدها تح

 
 
 

                                                           
 . 111م، ص 2006ه، 1427، دار الصبح، بيروت، لبنان، 1، ط 8: لسان العرب، ج ابن منظور -1
حياء التراث، القاهرة 4معجم اللغة العربية، ط  ،الفيروز ابادي: المعجم الوسيط-2 ، الإدارة العامة للمعجمات وا 

 . 485م، ص 2004ه،1425مصر،
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 ا ــــــلاحــــب( اصط
 امــــه العــــر بمفهومـ( الشع1
يمكن استجلاء معاني مصطلح الشعر ودلالاته المتعددة من تتبع حضوره في    

وقد درس الشعر بشكل ، دلالاته ومعانيهية التي تكسبه الثقافات المختلفة وسياقاتها المعرف
حامد (فمثلا ، آخر لكل واحد نظرته الخاصة فيه إلىحيث نجده يختلف من باحث ، عام

 والأحاسيسانفعال عن العواطف  إلا والشعر في الاصطلاح ما ه أنيرى  (صادق قبيني
وبما حوله شعور الشاعر بنفسه  والشعر ه »:لك في قولهويتضمن ذ، التي يشعر بها الشاعر

ا الكون استجابة لهذ وأالكشف فنيا عن خبايا النفس  إلىفيندفع ، معه وشعورا يتجاوب ه
متميزة تحقق المتعة ، فطريقة استهلاكه فريدة، آخر نسانيإنتاج  كأينتاج  لأنه الشعور
 1.«عن طريق وجداني فيما يحسه الشاعر للآخرين
 الإنسانالشعر كامن في نفس  أنيوضح  )صادق قبيني لحامد( ا القولومن خلال هذ 

 .الإبداعيةوالشعور في العملية  حساسولى الإومادته الأ، ن مصدره النفس والروح والقلبلأ
حمد بن محمد بن أ( إشارةنا لاحظ، لتعريف الشعر بمفهومه العاممن خلال قراءتنا 

 والشعر العربي ه »:ويظهر دلك جليا في قوله، الوزن والقافية إلى )علي المقري الفيومي
فما خلى ، لكوكان مقفى موزونا مقصودا به ذ، اتركب تركبا متعاضد النظم الموزون وحده ما

 2.» يسمى شعرا ولا يسمى قائله شاعرمن بعضها فلاو ه القيود ذهمن 
انه كلام ، )عيار الشعر(في كتابه  )حمد بن طباطبامحمد بن أ(المعنى نفسه عند  ووه

 الذيبائن عن المنشور ، كلام موزون ومنظوم والشعر ه »يبينه لك قوله ،موزون مقفى
 جهته مجتهالدى ان عدل عن بما خص به من النظم ، يستعمله الناس في مخاطبتهم

                                                           
، دار كنوز للمعرفة 1حامد صادق قبيني: دراسات عربية في النقد والأدب الحديث، تاريخ ومدارس ونصوص أدبية، ط -1

 .91، ص م2013ه،1434لنشر والتوزيع، عمان، الأردن،
، دار المعارف، 2أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي: المصباح المنير، في غريب الشرح الكبير للرافعي، ط -2

 . 316ه، ص  1129رة، مصر،القاه
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 إلىوقه لم يحتج فمن صح طبعه وذ، ونظمه معلوم محدود، على الذوقوفسد ، الإسماع
لم يستعن  وقومن اضطرب عليه الذ، الشعر بالعروض التي هي ميزانه ى نظمعل الاستعانة

حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع ، من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحدق به
 1.»تكلف معه لا الذي

الكلام  والشعر يحمل المعنى نفسه وه نإنقول عنها  أنوالخلاصة من القولين يمكن  
 : الدال على معنى مقيد بنظامين اثنين هما

 وزنـــــــــــــــال 

 ة ـــــافيـــــالق 

 الشعر بمفهومه البلاغي الخاص-2
 الشعر ول  ح  الذين أ  ، كبير لدى الفلاسفةر تأثيحدث الشعر بمفهومه البلاغي الخاص أ 
تشكل موضوع الشعر  آخربمعنى ، نشاطا تخيليا ومحاكاة واعتبارهيصدر عن المخيلة  الذي
في تعريفه  )حازم القرطاجني( ليهيذهب إا ما وهذ، في الواقع ويختلف عما ه ونحعلى 
 لكذ إلىمختص في لسان العرب بزيادة التقفية ، كلام مخيل موزون وه»:فيقول للشعر

غير  شترط فيها بما هي شعري لا، كاذبة مأمقدمات مخيلة صادقة كانت من والتئامه 
 2.»التخيل
يعد ، وهذا ما يبينه هذا القولمشتمل على محاكاة ، لى التخيلن مبني عوكل كلام إذ 

 نأأي ، منظومة أميقينية  أمخطابية  مدلية أج أمكلاما شعريا سواء كانت مقدماته برهانية 
 : هي عناصر أربعةالتخييل مشروط يتوفر على 

  اللفظ 
  المعنى 

                                                           
 .9م، ص2005ه، 1426، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2محمد بن أحمد بن طباطبا: عيار الشعر، ط -1
،أزمنة 1مقداد رحيم: نقد الشعر في الأندلس، عن حازم القرطاجني: مناهج البلغاء وسراج الأدباء، قضايا ومواقف، ط -2

 . 12م، ص2007 للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،
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 الأسلوب 
  الوزن 

 . الأربعةه العناصر التخييل بوساطة واحد من هذ يأتي أنولابد 
 : ااء عند حازم القرطاجني في قوله هذج ا الصدد مافي هذ أيضاالشعر  وأفضل

ما أو   قامت غرباتهو ، بهخفي كذ و، أصدقهو قويت شهرته أو ته هيأو ته ما حسنت محاكا
وما ، خليا من الخرابة الكذبواضح ، والهيأةما كان قبيح المحاكاة  »:الشعر عنده هو أردا

 1.»ن كان موزونا مقفىيسمى شعرا وا   إلاما كان بهده الصفة  أجدر
را   يعد كل كلام موزون مقفى ن حازم لاولذلك فإ       ع  لى ذلك ذ، ش  هب ابن خلدون وا 

 الذيا الشعر لكلام الموزون المقفى ليس بحد لهذنه اوقول العروضيين في حده أ« :ولهبق
 2».هحن بصدده ولا رسم لن

 في مفهومه للشعر من هذه الوجهة القرطاجني يقترب كثيرا من حازم )ابن خلدون(ن إذ
   :يعرف بقوله، ومتطلباته الأخرىنه يغلب البلاغة بفنونها الرئيسية على شروط الشعر إذ أ
متفقة في الوزن  بأجزاءالمفصل  والأوصافالكلام البليغ المبني على الاستعارة  والشعر ه»

 أساليبجاري على كما قبله وبعده ال، قل كل جزء منها في غرضه ومقصدهوالروي مست
 3 .»العرب المخصوصة به

الاستعارة  أفانينغير محتوي على ، ما كان كلاما خاليا من البلاغة فالشعر عنده
عن النثر من حيث البناء  ين يفرق بهما الشعرفضلا عن الوزن والقافية الذ، التشبيهاتو 

 . الفني للقصيدة
 
 
 

                                                           
 .13المرجع السابق، ص -1
 . 19مقداد رحيم: نقد الشعر في الأندلس، عن ابن خلدون: ديوان ابن خلدون، ص  -2
 . 20مقداد رحيم: نقد الشعر في الأندلس، عن ابن خلدون: ديوان ابن خلدون، ص -3
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 بعض النقاد في العصر الحديث رأيالشعر في ( 2
حيث  الأزمنةوتجليها عبر  ا في مناقشة ظاهرة الشعرا بارز  نقاد والشعراء دور  لكان ل

ومن بين هؤلاء النقاد نجد ، للأخركل واحد منهم تعريفا مغايرا  وأعطى، اختلفوا في تعريفه
نه إف ورغم قدمه، انتشارا وأكثرها الأدبيةالفنون  أشهرالشعر «:يرى ذيال )اسماعيلعز الدين (

 لا ورسطالتي وضعت للشعر مند عهد أ اتتعريفوكل ال، السهل وضع تعريف له ليس من
 وأ الأشخاص إلىلك راجعا وربما كان ذ، أشياءتكاد تتفق على شيء حتى تختلف في 
 1.»ذاتهطبيعة الشعر  إلى لا، العصور التي جرت فيها تلك المحاولات

ما و منبع الشعور والعواطف وه بأنهالشعر ، )محمد غنيمي هلال(يرى  أخرىومن زاوية 
ا الشعور في تجربة الشاعر هذ ثارأ، سواء، رعو الشو مجال الشعر ه»: ا القولذتضمنه ه

 إلىمن خلال تجربته الذاتية  نفذو أ، ف فيها عن جانب من جوانب النفسذاتية محضة كش
 2.»وأحاسيسهتتراءى من ثنايا شعوره ، مشكلة من مشكلات المجتمعو أ، مسائل الكون
 ألفاظهاتنه رسالة نبيلة شحنأ، ى المثل المتأمل في مجال الشعرإلهنا  الإشارةوتجدر 

عن طريقة تجربته  وأحاسيسهنه شعور يشعر به الشاعر فيخرج عواطفه على أ، وتراكيبها
ظ والنهوض والوغ الإصلاح أدواتمن  أداةو ا الشعر ههذ لأن، التي يعيشها في مجتمعه

 . الامتناعو أ الذاتللتعبير عن  أداةلا باعتباره ، والتربية والتوجيه الإرشادو 
ن لكل فإ، الآراء التي سبق ذكرها هلال هذمن خ إليهاوالخلاصة التي نتوصل    
ابعة من نب والأسالي الأدواته وهذ، يقوم به الذيووسائله يعبر بها عن عمله  أدواتهشاعر 

ه في استخدام تلك الوسائل فعلى قدر توفيق، الفكري والثقافيسية ومن تراثه قدراته الفنية والنف
 .اوناجح   ا يكون عمله صادق اعلى قدر م والأدوات
 
  

                                                           
 . 87حامد صادق قبيني: دراسات عربية في النقد والأدب الحديث، ص  -1
 .87لمرجع نفسه، صا  -2
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 ر ــة الشعــايـــغ  -3

كون ت أنولابد ، يحققها أنيحاول و  إليهاغاية يسعي  الإنسانيةلكل فن من الفنون  إن
غايته كما يري حازم و  غاية ــــ الإطلاقفنون القول عند العرب على  أهم ووه ــــ للشعر العربي

 وأالتخلي عن فعله  وأ اعتقاده وأ، طلبه وأ النفوس إلى فعل شيء من نهاإ« :رطاجنيالق
 1.»خسة وجلالة أو  قبح ومن حسن أ لهايخيل بما  واعتقاده، طلبه

بهم نساأو فهمهم و تبيان براعتهم و لناس لشعر يعين على معرفة افا أخرىومن زاوية 
تعين  الشعر غاية»:يأتيك فيما ذليتجلى و غير ذاك من هذه الصفات و حكاياتهم  و صفاتهم و 

المعرفة بأيام و ، الآدابالرواية لفنون و ، الإعرابالبراعة في فهم و ، على التوسع في علم  اللغة
 في تأسيس الشعر على مذاهب العربموقوف و ، مثالبهمو مناقبهم و ، أنسابهمو الناس 

مخاطباتها و سلوك مناهجها في صفاتها و ، في كل فن قالته العرب فيه، هالتصرف في معاينو 
 2.»أمثالهو حكاياتها و 

ما  إلىالتي لها انتساب  للأشياءتكون موضوعات صناعة الشعر  أنجب لذلك و و 
تحريكا  الأقاويلشد أ»الشعر: أنى إليستند حازم في ذلك و ، يعتقدهو يطلبه و  الإنسانيفعله 

 3.»الإنسانية الأغراضعما به علقة  إفصاحاشد أ لأنهاللنفوس 

 :جهات أربع وتقبيحه في الشعر عند حازم فه وأ تحسين الشئ أما

 .عقابو من ثواب ما يتعلق به و جهة الدين  -(1

  .تفضيل عند الناسو  إثارةجهة العقل وما يتعلق به من  -(2

  .الثناءو الكرم وما يتعلق بذلك من الذكر الجميل و  جهة المروءات -(3

                                                           
 . 20مقداد رحيم: نقد الشعر في الأندلس، عن حازم القرطاجني: مناهج البلغاء وسراج الأدباء، ص   -1
 . 10محمد بن أحمد بن طباطبا: عيار الشعر، ص  -2
 . 21مقداد رحيم: نقد الشعر في الأندلس، عن حازم القرطاجني: مناهج البلغاء وسراج الأدباء ص   -3
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شارةو العاجل وما يتعلق به من حرص النفوس عليه جهة الحظ  -(4 لصلاح الحال  ا 
 ةالأربعهذه الجهات و الشهوة و المروءة و العقل و الدين »:يأتيتكمن فيما  الأربعه الجهات فهذ

لك بحسب ما يكون ذو ، أحيانابل ينعدم بعضها ، تقبيحاو قلتها تحسينا و ثرتها كتفاوت في 
يكون له التباس  وأ ضرر، وأوما يكون عليه من نفع  البشر، بآداب الالتباسعليه الشئ من 
 1.»ضررو أالنفوس له من جهة نفع  تأثيريعتمد به في 

 الشعر ةـأهمي -(4

هذا جيدا وهم عرفون ي الأندلسيونالنقاد و  .عظيمة عند العرب أهميةكان الشعر ذا      
عات مقط»:ابن الجلاب الفهري يقول: أراءعنهم من  يؤكدونه بما يصدرو ة قينقلون من المشار 

ليس يكمل و كل شريعة،  إلىوذريعة  كل فضيلة، إلىسيلة و  الأدبو ، قراضات الذهب الأدب
 2.»البيت النادرو يعرف المثل الثائر  حتىب الأد

 تتاح له دور كبير يفيض من القلبافو  عناء ون الشعر هأ نجد أخرىمن جهة و  
 :الآتيمن خلال القول  يتضح ذلكو العبارات الجزلة و الفخمة   الألفاظو ، ئرةالجوارح الثاو 
البيان  ألواناستخدام و ، الزخرفةو الاهتمام بالتنميق و  اللفظو الميل إلى رقة العبارة  وه الشعر»
 3 .»استعارةو طباق و البديع من جناس و 

شريفا عند الكلام  أهمنه فن من بين إ »: الشعر أهمية نع)ابن خلدون (كما يقول     
 إليهيرجعون  أصلاو ، شاهد صوابهم وخطئهمو ، خبارهمأو لذلك جعلوه ديوان علومهم و ، العرب

 4.»ن الملكات كلهامة فيهم شأحككانت ملكته مستو ، حكمهمو في الكثير من علومهم 

                                                           
 .21المرجع السابق، ص -1
 . 22مقداد رحيم: نقد الشعر في الأندلس: عن حازم القرطاجني: مناهج البلغاء وسراج الأدباء، ص  -2
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 1حسين علي محمد وأحمد زلط: الأدب العربي الحديث الرؤية والتشكيل، ط  -3

 . 146م، ص 2000الإسكندرية، مصر، 
 . 128مقداد رحيم: نقد الشعر في الأندلس: عن ابن خلدون: ديوان ابن خلدون، ص   -4
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ففيه جمعت ، لهااترحو قالته العرب في حلها ما  أفضلالشعر  أنعلى ، أهميتهتنطوي 
وذلك  شاعر يحتل مكانة رفيعة في قومهكان الو ، أنسابهاو  أيامهاحفظت و  أمجادهاو  مأثرها

وقد يحظ من قيمة فقد يرفع الوضيع  كبير في النفوس، تأثيرلما يتميز به الشعر من 
القبائل  تآتفيها شاعر  غنب إذاكانت القبيلة من العرب »: القول ومن كل هذا نجد الشريف،

يتباشر و ، الأعراسكما يصنعون في ، جتمع يلعبن بالمزاهرا  و  ،الأطعمةصنعت و تها فهنأ
شادة بذكرهم  و ، ثرةلمآ تخليد و  ،إحساسهمب عن ذ  و  لأعراضهمحماية  لأنه الولدان،و الرجال  ا 

 1.»فرس تنتج وأ غشاعر ينب وأبغلام يولد  إلاون هنأكانوا لا يو 

ليهو  خذونمنتهى حكمهم، به يأو يوان العرب شعر من خلال هذا القول دلهذا فال  ا 
 . يصيرون

 لأنهذات خطورة عظيمة عند العرب و ة الشعر كبير  أهمية نإتقول  خلاصة القولو 
تفضيلها على غيرها من  إلىما يتوصل  أفضلو ، أثارهاو العرب العاربة  مآثرفضل أشعر من 

 . البراعةو البلاغة  هم فيعتباره لسانبا، لا تقدر بثمننة عالية رفيعة مكالأن له ، الأمم

  ةـف الطبيعـــــريــــتع

  ةــــــلغ -(1   

في لسان  )ابن منظور(من بينها تعريف و عديدة للطبيعة ردت تعريفات لغوية و لقد 
السجية التي و ة يقهي الخل):يتجلى ذلك في قولهو السجية و ة يقالخل هاأنالعرب، حيث يري 

 . المؤنثةالطباع كالطبيعة و  الإنسانجبل عليها 

                                                           
م، ص  2008ه،1429، دار النشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1باديس فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ط -1

14 . 
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 الإنسانما طبع عليه من طباع و هو  طباعا، الإنسانيجمع طبع و " :الأزهري  قال و 
بخله و رخاوته و شدته و يسرها و رها سعو حزونتها و  أخلاقهسهولة و مشربه و في مأكله 

 1.سخاءه(و 

للطبيعة حيث  خرآ تعريف )ديياهالفر للخليل بن أحمد (جم العين جاء في معو 
 سكينا وأفيطبع منها سيفا  يسويها، وأ يقرضهاو ، فيطبعهاذ يأخالذي  : )الطباع:يقول

اع المأكل من طب الإنسانما جعل في و صنعته الطباعة،و طبعت السيف طبعا نحوه و 
قة يالخلو سم بمنزلة السجية الطبيعة الإو طبعة التي طبع عليها ، غيره من الأو المشرب و 
 .2نحوه(و 

أبادي الذي  )للفيروزالمحيط (عة من خلال قاموس يخر للطبا  لغويا  آكما نجد تعريف
الطباع ككتاب ما و ، الإنسانية جبل عليها الطباع ككتاب السجو الطبيعة و ) الطبع :يقول

صاحب التي لا تزايلنا كالطابع ك الأخلاقغير ذلك من و المشرب و  المأكلركب فيما من 
 3.الجرة من الطين( وأ السيف وأكصنع ختم ، طبع عليهو 

نفسه الذي حملته الطبيعة في قاموس لسان العرب  جاء في المعجم الوجيز المعنىو 
المركب من  الإنسانمزاج و السجية نها إ):ك في قولهذلو على أنها السجية  )لابن منظور(

 4.به من قوة( اختصتما و  الأشياءعلم يبحث عن طبائع  وه: علم الطبيعةو ، الأخلاط

موحد  ىمعن إلىالسابق ذكرها نتوصل  ربعةالأ ةاللغوي فيللتعار من خلال قراءتنا  إذن
 .ية"السجو الطبيعة هي "الخليقة  أن بينهم

                                                           
 .111ص  م، 2006ه، 1427، دار الصبح، بيروت، لبنان، 1، ط8ابن منظور: لسان العرب، ج -1
، ص 2ابي عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين ، تحقيق مهدي المخزومي ، إبراهيم السامرائي، ج -2

23. 
م،   1989، 3، ط 3محب الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي: قاموس المحيط، الهيئة العامة للكتاب، ج -3

 .56ص 
حياء التراث، عمان، الأردن، 1، ط1م الوجيز، جمجمع اللغة العربية: المعج -4 ه، 1400، الإدارة العامة للمجمعات وا 

 . 387م، ص 1980
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 : ( اصطلاحا2

لكافة الشعراء في كافة العصور   للإلهاممازالت منبعا مهما و ، كانت الطبيعةلقد 
خلجات  سيلة مناسبة لشرحلازالوا يجدون في الطبيعة و و اء حيث كان الشعر  ،الأمكنةو  الأزمنةو 

منها انطبعت  لةيا جمصور   فيعكسون لنا أحضانهافكانوا يرتمون في  أحاسيسهمبيان و نفوسهم 
منبع القوة  أنهاالذي يري  )الأوسيكاظم سلام (ومنهم ، ألسنتهم ظهرت علىو في قلوبهم 

تعابير عن   نما هيالمتعددة إ أشكالهان وأ، )هي منبع القوة:يظهر ذلك في قولهو الطاقة و 
ذلك  كبيرة على الطبيعة أهميةقد علقت الرؤية الرومانسية و  الطاقة(، أي(،نفس القوة المركزية

  1.ناء(غير قابلة للفو  ،ن العوامل الكبيرة في الطبيعة هي عوامل سرمديةلأ

 الطبيعة بكان من بين الشعراء الملهمين بح الأخر ونجد الشاعر الرومانسي ه

السبيل الوحيد الذي يفرغ  لأنهاالضيق و الشدة  أوقاتلاسيما في  أحضانهارتماء في الإو 
الرومانسي من  الأديبعن  )صفرعبد الرزاق الأ(فيه راحته حيث يقول  يجدو  هسحساإ

بل ، المحاكاةالرومانسي لا يستخدم ولا يتعامل مع الطبيعة من منطلق  لأديباإن ):هاخلال
فالطبيعة حين يقصدها الفنان  .حسي يعين فيه حياة مثالية كما يراها في بالهعنده عالم 

مفقودة هناك فينفرد بشعره كما د حريته اليجو ، يطير خيالهو  ،الرومانسي تفهم فيها مشاعرها
 2.أدبه( يرى

 ةـــــــــــــالطبيع هـــــــأوج(  3

هذا و  .صفاتهو الذي يحمل دلالات الجمال  صور الجمال الطبيعي إحدىتمثل الطبيعة 
 . ن الجمالما يجعلها مؤهلة للتعبير عن عموم مواط  

 : فالطبيعة ذات وجهين نجملها فيما يأتي

                                                           
م، القاهرة، 2013ه، 1434، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1سلام كاظم الاوسي: دراسات في الشعر والفلسفة، ط  -1

 . 36مصر، ص 
 .74الطبعة، منشورات اتحاد كتاب العرب، ص عبد الرزاق الأصفر: المذاهب الأدبية لدى الغرب، دار2_
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 بالإنسانطبيعة محيطة  - أ

 طبيعة فنية  -ب   

 بالإنسان) الطبيعة المحيطة :في قوله )عبد المطلبعبد الرزاق ( إليه أشارهذا ما و     
نفسه  والطبيعة الفنية فهي التي تجعل من الشاعر ه أما، له الأديبةهي التي تحرك الروح 

 1شخصيته الفنية(.و يمكن الفصل بين حقيقته لأنه لا  ،موضوع شعره وع حياته الذي هموضو 

  الطبيعة أنواع( 4

بداعهو لهام الشاعر الطبيعة هي مصدر إ يمجدها ويمجد  خذفأ مرجعه، لأنها ،ا 
وهي بدورها  الإبداعه على تحثو مل التي تثير قريحة المبدع، باعتبارها من العوا ،طنهو 

 : كالآتيثلاثة عناصر نعرضها  هاتنطوي تحت

 الطبيعة الصامتة -أ

: نجد الطبيعة الصامتةظواهر  أهممن و ، ) الطبيعة المشتملة على جمادات:يقصد بهاو 
الشجر و الشمس و النهار و الليل و الرعد و البرق و النجوم و  الأمطارو الرياح و كثبان الرمال و الجبال 

 2.النبات(و الطلل و 

 الحية الطبيعة -ب

من و  .ئنات الحية المتحركة ذات الصوتتحتوي على الكا الطبيعة التي):يقصد بهاو 
رس الفو كالخيل ، أنواعهالحيوان بشتى و وصف المرأة : ظواهر هذا النوع من الطبيعة نجد

 3.الحيوانات(غيره من و البقر الوحشي و 

                                                           
م، 2002وتحريرا، دار شريفة، بيروت، لبنان، تحليلا عبد الرزاق عبد المطلب: الجديد في الأدب النص والمقال -1

 . 272ص
 . 16م، ص 2009نوال مصطفي إبراهيم: الليل في الشعر الجاهلي، دار البازوري العلمية، عمان، الأردن،  -2
 . 15نفسه، ص  المرجع -3
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 ةيالطبيعة الصناع -ج/

 للإنسانهي الطبيعة التي يرجع و  .الباحثينبعض الدراسين و  أضافه الأخيرهذا النوع و 
، وغير ذلك مما تستطيع التماثيلو النقوش و النوافير و ور قصكال تنسيقها،و الفضل في تأليفها 

 . صنعه الإنسان يد

في الطبيعة الرائعة الخلابة التي عبرت  ون  ق  فر  ه العوامل هي التي جعلت الشعراء ي  هذ
نهار من أ أرجائهاما نثرته في شتى و بجمالها الخلاب ، تعبير أجملعن نفسها  الأرضفيها 

 . اعتدال في الجوو حقول و ومن بحر وسهل  عذبةعيون و 
  عن وصف الطبيعة نموذج -5

لوحات شعرية ين رسموا تصوير الشعري عند بعض الشعراء الذا الصدد التجلى في هذ
 : رائعة مثلا

 : ه اللوحة الجميلةهذ )حمد فتحيأ(يرسم   »صوت السنين  »في قصيدة 

 يل  ص  ال   س  م  ش   ت  ث  بع   ر  ح  س   ي  أ  
 
 

 يل  خ  ن   و  ط  الخ   ب  اح  ش   ء  يا  ض   في  
 ل  لي  ع   و  ط  الخ   ن  اه  و   يم  س  ن  و   
 1يلخ  الن   اق  ن  ع  أ  ب   يق  ل  ي   ح  را   
 : قائلا  »خواطر الغروب  »في  )ناجي البحر(، لالشاعر الأط أيضاويناجي  

 ت  ف  ق  ا و  ذ  إ   ر  ح  ب  ل  ل   ت  ل  ق  
 اء  س  م  
 

 وف  ق  الو   ت  ل  ط  أ   م  ك  
 اء  ف  ص  ال  و  
 

 ي وح  ر  ل   اد  ز   يم  س  الن   ت  ل  ع  ج  و  
  2اء  و  ض  ال  و   ل  لا  الظ   ت  ب  ر  ش  و   
  

                                                           
م، ص 1999، نقلا عن أحمد فتحي، مركز الراية للنشر والإعلام، بيروت لبنان، 1محمد رضوان: شعراء الحب، ط - 1

19 . 
م، 1999، نقلا عن ناجي البحر، مركز الراية للنشر والإعلام، بيروت، لبنان،1محمد رضوان: شعراء الحب، ط - 2

 .20ص
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عراء بمختلف مفرداتها وصورها الش أمدتقد  الأبياته فالطبيعة إذن من خلال هذ
تكون معبرة عن مخزونهم الفكري والفني  أنجل من أ، فوظفوها توظيفا ظاهرا ومختفيا

 . الفنية الكاملة أبعادهاافتتاحاتهم الشعرية  دمع ظرفهم الحياتي لتأخ ومنسجمة
 نالمحدثيو شعر الطبيعة عند القدماء  (1

 تمهيد

غرض و لكن شعر الطبيعة  كظاهرة ، جديد في أدبناإن شعر الطبيعة  كمصطلح تعبير 
المصطلح  ون الجديد الذي أدخله  الغربيون هكموجود في الشعر العربي من قديم، ل، فنو 

أهم  من ى الشعر الذي كانالغربيون عل هر جديد في أدبنا أطلقشعر الطبيعة تعبي: فقط فـ
وقد وجد الشعراء في الطبيعة . م18القرن الإبداعية الرومانسية في أواخر  الحركة مظاهر

فجره وشعر الطبيعة في  لنفوس المتعبة القلقة.لعواطف الإنسانية وواحة لا  لو نمة التربة الخصب
العين أكثر من كونه مشاركة للعواطف التي توحي بها   عند العرب كان صورة لم تراه

عر العربي في المشرق لأنها العامل الملهم الأساسي للشا، لشعورلالطبيعة وانفعالا ذاتيا 
 . فهي العامل المؤثر في ثقافته وفكره، والمغرب

 : شعر الطبيعة

م الإنسان الأنها موضع اهتم، بيعة صامتها ومتحركهاطشعر يتخذ من الشعر الطبيعة  
 وه" :ومن ذلك فشعر الطبيعة، لتعبير والتمثيلللملجأ الذي يلجأ إليه ا يعتبرها وفه، منذ القديم

خلا أدب  نا  ل  ق  و  ، مادته وموضوعه، والصامتةالحية  يتخذ من عناصر الطبيعةالشعر الذي 
وتغنوا بها في أشعارهم تعبيرا عن انفعالهم بمشاهدة ، طبيعة بلادهمأي أمة من شعراء أحبوا 

 1.دى قدرتهم على التصوير"ـإظهار لم وأ، تمجيدا لها وأ

 

                                                           
 . 284م، ص  1976بي في الأندلس، دط، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،عبد العزيز عتيق: الأدب العر   -1
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 شعر الطبيعة عند القدماء - أ

 الندلسيينشعر الطبيعة عند  -1

فأحاطت بها البحار وكثرت الأنهار ، وهب الله الأندلس طبيعة ساحرة خلابة     
، وانتشرت الرياض والحدائق والمتنزهات وفتنت هذه الطبيعة الجميلة شعراء الأندلس

 . فأحبوها وتعلقوا بها وبرعوا في وصفها في لوحات شعرية رائعة

 : يقول (ابن خفاجة)فنجد الشاعر الأندلسي 

 م  ك  ر  لله د   س  ل  د  ن  أ   ل  ه  ا أ  ي  
 

 ار  ج  ش  أ  و   ار  ه  ن  ا  و   ل  ظ  و   اء  م   
ي ف   لا  إ   د  ل  الخ   ة  ن  ج   ما   

 م  ك  ار  ي  د  
 

 ت  ن  ا ك  ذ  ه   ت  ير  خ  ت   و  ل  و   
 ار  ت  خ  أ  
 

 ن  ا   د  ي غ  ا ف  بو  س  ح  ت   لا  
 ا سسسسسقرالو  خ  د  ت  
 

  1ة  ن  الج   د  ع  ب   ل  خ  د  ت   س  ي  ل  ف   
 

 

 

 

 

فالشاعر من خلال أبياته هذه يصور لنا مدى افتتانه بطبيعة الأندلس الجميلة      
 . لخلابة والساحرةاو 

في وصفه لطبيعة الأندلس وما تمتاز به من مناظر فسيحة  )ابن خفاجة( لم يكتف  و 
نما نجده يصفها  حار وأنهار ورياض وحدائق ومنتزهاتوبهية من ب في قصيدة واحدة وا 

 : ويتغنى بها في كثير من قصائده الرائعة فيقول

 اه  ع  نا  ق   اح  ب  الص   ر  د  ة ص  ام  م  ك  و  
 

 اره  ز  ال   ن  ى م  ند  ة ت  ح  ف  ص   ن  ع   
 هاح  ق  ر أ  غو  ت   ت  ف  ص  ر   ح  ط  ب  ي أ  ف   

 
  ار  ر  د  م   ة  ام  م  ع   ل  ك   ق  لا  خ  أ   

د يه ي  ف   ض  ر  ال   ر  ج  ح  ب   ت  ر  ش  ن   
 با  الص  
 

ر  ى و د  الن   ر  ر  د     ارنو  م ال  اه  د 
 

 
 

 

 

 

 ة  ح  ف  ص  اء   الم   ث  ي  ح   ت  ل  ل  خ  و  
 ك  اح  ض  
 

 را  ذ  ى ع  د  ب   ط  الش   ث  ي  ح  و   ل  ذ  ج   
 با  الر   م  م  ة ل  ر  ك  ب   ض  ف  ن  ت   يح  الر  و   

 
 2ار  ج  ش  ال   ه  ج  و  أ   ح  ض  ن  ي   ل  الط  و   

                                                           
معية، سوتير، الإسكندرية، ادار المعرفة الجنقلا عن ديوان ابن خفاجة،    ،1فوزي عيسى: في الأدب الأندلسي، ط - 1

 .11م، ص 2008ه، 1430

نقلا عن ديوان ابن خفاجة، مكتبة الدار العربية للكتاب، ، 1محمد رجب البيومي: الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير، ط - 2
 .73م، ص 2008ه، 1429مصر، 
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في أبياته هذه يصور لنا روضة فسيحة ذات أزهار متشابهة وثمار  )بن خفاجةفا(
ولكنها تنقل إليه صورة تعرفها كأزهار  لا تطالعك غالبا بما لا تعهد، وأغصان مورقة، متقاربة

 . تعجبك بروائهامتشابهة 

 : يصف طبيعة بلاده الأندلس بقوله )ابن سفر المريني(كما نجد الشاعر 

  اء  م  ع  ن   ذ  ت  ل  ت   س  ل  د  ن  أ   ض  ر  أ   في  
 

 اء  ر  س   ب  ل  ا الق  يه  ف   ق  ار  ف  ي   لا  و   
 ش  ي  الع  ب   ها  ر  ي  ي غ  ف   س  ي  ل  و   

 ع  ف  ت  ن  م  
 

  ء  با  ه  ص   س  ن  ال   ق  ح  م ب  قو  ت   لا  و   
 
 

 ض  ح  ت   ض  ر  أ   ن  ل ع  د  ع  ى ي  أ  و  
 ها  ب  
 

 اء  ي  ف  أ  اه و  و  م  أ   ة  ام  د  الم   ل  ع   
 

 

 

 

 

 ار  ص  ب  ال   ج  ه  ب  ي   لا   ف  ي  ك  و  
  ها  ت  ي  ؤ  ر  
 

 ش  ي الو  ف   ها  ب   ض  و  ر   ل  ك  و   
 صنعاء

 

 ها  ت  ب  ر  ت   ك  س  الم  و  ، ة  ض  ف   ها  ر  ا  هن  أ  
 

 الد ر  و  ، ها  ت  ض  و  ر   ز  الخ  و   
 اء  ب  ص  ح  
 

 ه  ب   ق  ر  ي   ف  ط  ا ل  ه  ب   اء  و  له  ل  و  
 

 اء  و  ه  أ   ه  ن  م   ود  ب  ت  و   ،ق  ر  ي   لا   ن  م   
 ها  ب   وف  ه  ي ي  الذ   يم  س  الن   س  ي  ل   

 ار  ح  س  
 

 اء  د  ن  أ   ل  ى الط  ل  ل   ار  ش  ت  ان   لا  و   
 ا ه  ب   ثار  ت  اس   د  الن   ج  ر  ا أ  م  ن  ا   و   

 

 
 

 

 

 

 

 

 اء  ج  ر  أ   ه  ن  م   ت  اب  ط  و   اء  م   ي  ف   
 هف  ن  ا اص  غ م  ل  ب  ي   ن  ي  أ  و   

 

 ه  ت  ز  ي ح  ى الذ  و  ح  ي   ف  ي  ك  و   
 إحصاءا
 

 ت ن  د   ين  ح   ات  ه  ج   ن  م   ت  ز  ي  م   د  ق  
 

 اء  ا الم  ه  يز  ى م  ل  تو  ة و  يد  ر  ف   
 ت  ق  ف  خ   ر  ح  ب  ا أ  اق  ط  ا ن  يه  ل  ع   ت  ار  د   

 

 ىه  ت و  د  ب  د ت  ا إ  ابه  د  ج  و   
 اء  ن  س  ح  
 

 ن  م   ر  ه  ا الز  يه  ف   م  س  ب  ي   اك  د  ل  
 بر  ط  
 

 ان  ص  لأغ  ل  و   و  دش  ي   ير  لط  وا   
 اء  غ  ص  إ  
 

ا ه  ا ب  ى م  ار  ذ  ع   ت  ع  ل  ا خ  يه  ف  
 ض  و  ع  
 

 1ض  ر  ل  ال  ك  و  ، اض  ي  الر   هى  ف   
 1صحراء&&
 

ل أبياته يصف مدى تعلقه بطبيعة بلاده من خلا )ابن سفر المريني(فالشاعر      
وتخيل المسك قد تشكل من ، فتغنى برياضها حيث شبه صفاء مياه أنهارها بالقصة، حرةاالس

 . رياضهاتربتها والحرير من 

 وصفا للطبيعة في قوله: )لابن هذيل الأندلسي(وجاء في قصيدة 

 لمعانه يف   ف  ر  ب   ق  ر  ب  ع   م  ل      في  ر  ر ط  ه  س  أ  ي ف  ن  ف  ش   د  ق  ل  و  

 
                                                           

 .12فوزي عيسى: في الأدب الأندلسي، ص   -1
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 1كافترار الزنجي عن اسنانه   شمته والظلام يفتر عنه  

هنا يرسم لنا البرق في مقطوعة حيث شبه لمعانه وسط الليلة المظلمة  فالشاعر
 . بضحكة الزنجي تكشف فيها عن أسنانه الناصعة البياض

 : كما نجد الشاعر ابن هذيل الأندلسي يصور لنا الرياح من خلال هذه الأبيات يقول

 ة  ي  ش  م   ها  ب  بو  ي ه  ف   ت  ن  د  و  
 النسـض
 

 ام  د  لم  با   ن  را  ي  ح   ان  ـو   
 الش م ول  

 

 ع  ض  خ  ا ي  م  ى ك  ر  لث  با   ت  ق  ص  ل  
 العاشق

 

 ول  ط  الم   ب  بي  الح   ل  إ   لا  د   
 سـع   ما  نه  ي  ب   ن  أ   ت  ل  خ  د   ق  ل  و   

 
  يل  ب  ق  الت  و   م  ا للض  ار  ص  ا ف  ـق   

 ق  ل  الخ   ن  ط  وام   ن  ع   ت  ف  ت  خ  ا  و   
 حتى
 

 2يول  ح  ن  ب   ة  ال  ض  ا و  وه  ه  ب  ش   
فالشاعر من خلال هذه الأبيات يجسد لنا الرياح عند هبوبها في صورة إنسان ارتوى  

 وأ، فأخذ يترنح لفرطه في الشرب وبلوغ النشوة الذروة، من الخمرة حتى انتشت في عروقه
 .كالعاشق الذي خضع هوانا وذلا للمحبوبة

 عند الهذليينشعر الطبيعة  -ب/

ما جعلها متميزة ومختلفة  وهدا، وهادها الرائعةو يانها تمتاز البيئة الهذلية بجبالها وود  
لشاعر الهذلي ابن بيئته فقد افتتنن بطبيعة بلاده اعن باقي بيئات العرب الأخرى، وباعتبار 

 . وصورها في لوحات شعرية جميلة رائعة

في إحدى قصائده يصف فيها الجبل ويكشف  )ساعدة بن جؤية الهذلي(الشاعر فنجد 
 : عن بعض صور الطبيعة التي يحملها يقول

 

 
                                                           

هـ، 1431، دار الفكر لنشر و التوزيع، عمان، الاردن، 1حمدي محمود منصور: شعر يحي بن هذيل الأندلسي،ط - 1
 .53م، ص2010

 .54المرجع نفسه، ص  -2
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 ة  اب  ؤ  ي د  ف   س  ار  و  ي الج  ر  أ  
 مشرف

 

 ب ى  ح  ت   ما  ك   ور  س  الن   يه  ف   
 الموكب

 

  ة  ف  طا  ع   ل  ك  و   ة  ق  ن  ع  م   ل  ي ك  ف  
 

  ب  ع  ز  ي   اب  و  ت   ها  ق  د  ص  ا ي  م  م   
 ير  أت  ت  و   اة  ر  لس  ل   س  ار  و  ج   ها  ن  م   

 
 1ب  و  ص  ت  ت   ذا  إ   ة  ل  س  م  أ   ات  ب  ر  ك   

 
 

 

ذوائب مرتفعة عما فيه  وذ مشرف وفه، فالشاعر في هذه الأبيات يكشف عن الجبل    
أما أعالي الجبل وبطون أوديته فكانت أماكن ، من منحنى يتدافع به الماء بعد أن اجتمع فيه

 . مة لعمل الجوارسئملا

صاب في بيت شعري الذي يصور لنا شجرة ال )تنخل الهذليالم(كما نجد الشاعر 
 : يقول

 ح  س   ن  م   ر  ه  الد   أ  ت  ف  ت   لا  
 ة  ع  ب  ر  أ  ب  
 

ل  ح  ت  ك  م   اب  الص  ب   ها  ان  س  ن  إ   ن  أ  ك   
2 

فالشاعر في هذا البيت شبه شجرة الصاب بأحزانه لما تحتويه من دلالات التعبير عن  
 . ت منه ابنه أثيلةدخوبين عظم مصائب الدهر التي ا لامبعث الآ

، الذي ربط بين طلوع الشمس وانجلاء المعركة )مالك بن خالد (ونجد كذلك الشاعر
 : حين قال

 ت ى  ح   س  م  الش   ن  ر  ق   ر  ا د  م  ف  
 كأن هم 

 

  3بش  خ   يل  إ   ر  ج  ت   ب  ش  ى خ  لظ  ال   ات  ذ  ب   
من خلال هذا البيت صور الشمس كيف كشفت عن حقائق الأمور وأظهرت  فالشاعر 

 . ما طمح إليه الشاعر من تصوير شجاعته والفخر بقدومه

 

 

 

                                                           
، م 2014ه، 1435الأردن، ،دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، 1فاضل بنيان محمد: الطبيعة في الشعر العربي، ط  -1

 . 156ص 
 .163المرجع نفسه، ص -2
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 شعر الطبيعة عند المحدثين   ( أ

 ( من شعراء الجزائر:1

فهي  عية للقصيدةضو و وصفها رافدا مهما من الروافد المالطبيعة بطابعها الخلاب وب    
 حيث أصبحت للشعراء متنفسا بحد ذاتها ، في الشعر الجزائري الحديث تحتل حيزا مهما

حساساتهم لأنها تمثل الرومانسيةو وتعبير على صدق تجاربهم   .ا 

 ةـــــــامــالربيع بوش )أ

، الذي تفنن هو الآخر في وصف الطبيعة الجزائرية )الربيع بوشامة(نجد الشاعر      
    المحتوي على مجموعة من القصائد من بينها قصيدةمن خلال ديوان له جمعه جمال قنان 

 " مرحبا يا ربيع " التي قال فيها: 

ب ت  م ز ار ام ر   بي ع  ط  ب ا ي ا ر   ح 
 

ش ج ون     ب ع د  ب ي ن  م ب ر ح  و 
ب ت  ك ل  ح س ن    غ اب  م ن ذ  غ 

 وأنس 
 

ون    ز  ش ة  الم خ  ح  ن و  ت س ى الك و   و ا ك 
ه    ل هى  و غ د ت  ه ذ   الط بي ع ة  و 

 
ع  ه ت ون     ك ل  حي ن ي ب ك ي ب د م 
م ال-عا ه    ج   إ ن  ع د ت  للو ج ود  

 

لي ن    ك ل  ط ي ب  و  لا ل  و  ج   و 
ف ر   م  و  ت ق ب ال ك  الي و   ق د  أت ى لا س 

 

ن ين    م  الح   م ك ر م غ ض  الح س ن  ج 
ف ار ب يض  الو ج وه     م ن  ص 

 

اف ير   أ ط ل ق ت  م ن  س ج ون   كالع ص 
ت ب اط     ت ت ب ار ى ف ي ن ش و ة  و ا  غ 

 

ل  الغ ص ون    و   كا لف ر اش ات  الز ه ر  ح 
ف ي أ ع ال ي الو اد ي و الغ اب   

 والسفح
 

، و الر ب ى، و العي ون     1عل ى الن ه ر 
من خلال أبياته هذه فهو وظف عناصر الطبيعة الحية التي  )الربيع بوشامة(فالشاعر   

تتمثل في العصافير والفرشات، وما فيها من عناصر الجمال والعناصر الصامتة وربطها 
 .بالحرية التي كان يتطلع إليها الشعب الجزائري في ظل الاستعمار الفرنسي الوحشي

                                                           
 . 149ص م، 2010الربيع بوشامة: ديوان الربيع بوشامة، دار هومة، الجزائر،   -1
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 حمود رمضان  )ب

في قصيدته "جمال الكون  )رمضان حمود (ومن هذا الصدد نجد الشاعر
 فيقول:، رة من الطبيعة الجزائرية المميزةوبدائعه"، يقدم لنا صو 

 اه  ن  إ   ة  ع  بي  الط   ىه  ب  ا أ  م   ه  ل  ل  
 

 ر  اع  ش  م   لي  ع   ت  ك  ل  م   
 ان  د  ج  الو  
 

 ل ه  ظ  ب   ول  ق  الع   ت  ع  ر  ع  ر  ت   ده  م  
 

 ان  ك  م   ل  ك  ي ب  ر  ج  ي   ها  ال  م  ج  و   
 ها   بت  ب  ح  أ  ، اته  رف  ع  ف   ها  يت   اج  ن   

 
 ة  ي  غى ب  ص  ق  أ   ب  الح  و   

 ان  س  ن  الإ  
 

 ر ة  ق  م   ع  لو  الض   ين  ب   ها  ال  م  ج  و  
 

 ان  يد ث  د  ج   ب  ل  ق   ه  ن  أ  ك  ف   
 اد  ؤ  الف  ي و  وح  ر  ي و  ل  ق  ع   

 ا ه  ل  ج  ل   
 

 1ان  ق  ف  الخ   م  ائ  د   ي  ق  ن   ام  ن   
نجده قد ربط الطبيعة ومظاهرها  )حمود رمضان(من خلال هذه الأبيات الشاعر        

مدى حسن  يوضح فالشاعر بالوجدان والأحاسيس والعاطفة ويعطيها مكانة مرموقة وعالية
ها ذات ل سمائوما فيها من روعة وبهاء تسحر كل من ينظر إليها خلا، هذه الطبيعة الخلابة

هي كافلك تمخر عباب البحر و أ، كأنها دماء منسابة، لغروبسحب متقطعة تخالها عن ا
، كقطع المرجان المنتشرة على صفحة زرقاء وهذه السهول ذات المروج والرياض الغناء

 .تشابكت ألوانها وتداخلت لتعطي أروع منظر تقع عليه العين

وفي لوحة أخرى من لوحات الشاعر حمود رمضان، نراه يصور منظرا آخر سلب 
 وهام به في ملكوت الله وبديع صنعه ،إذ يقول: خياله 

ها            وق ه ا م ن  م ه د  ن د  ش ر  ر ان         و الش م س  ع  و  ت ائ ه ة  م ن  الد و   ف ي الج 

 ــ لٍع ي ونٍن  أ و  م ا ت را ه ا إ ذ   ب د ت       وا ن        ا       ــــــــــــ ة  الر ض   ي اق وت ة  ف ي ق ب ض 

ت وت  باسير  ك ب د الس م     ي ن  ها م ة الس لط ان               ا  ـــــــــــــف إذ ا اس    كالت اج  ز 

لي نا  إ ذ  ت ميل       نت  ع  ب اب ح  زان  ـــــــــــــــــــص   ةٍ             ف ب د ت ك ـآبتها  م ع ال ح 

يوط  ل عاب ها          له ان              ت ك س و الط بي عة  م ن  خ  ي ة  الو  يل  ت ح   ذ ه ب  الص 

                                                           
 . 234م، ص 2008حمود رمضان حياته وآثاره:  وزارة المجاهدين، دط، مطبعة دار هومة، الجزائر،   -1
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ان        وكة  كالج  ى الظ لام  س دو ل ه                م لأ الق ل وب  ب ر  تى إ ذ ا أ ر خ  ح 
1  

الطبيعة، فيحدثنا  من خلال هذه الأبيات، أن الشاعر ينقل لنا لوحة فنية من لوحات يبدو   
الأفق وكأنها ياقوتة عصماء، تجري لمستقر لها حتى  عن جمال الشمس حين تتبدى من وراء

توسط كبد السماء، فإذا هي كالتاج المنير تنبعث نورا وضياء، وتبعث الحياة في هذا الكون 
بأشعتها الذهبية الدافئة، فتدب الحركة والنشاط في الكائنات، فتغدوا وتروح تلتمس عيشها 

                                   ورزقها.

القاسم الشابي  ويتفق مع الشاعر أب، (رمضان حمود)ومن ناحية أخرى نجد الشاعر 
وما يعطيه من نشاط ، وما يحدثه من بهاء وصفاء واخضرار، في وصفه للربيع وبهاءه

 : فيعطينا هذه المقطوعة، وحيوية

 ا الوجودذ  ه   ن  ف   ن  ي م  قر  ب  ع        م  س  ر   ت  ن  ؟ أ  ت  ن  ا أ  ..م  . ت  ن  أ  

 ود  ب  ع  م   دس  ق  م   ال  م  ج  و            وض  م  غ   ن  يه م  ا ف  م   ك  في  

 ود  ر  ات الو  ع  ائ  ر   ز  ت  ه  ت  ف          يف   تال  خ  ت   ع  بي  الر   وح  ر   نت  أ  

 2ريد  غ  الت  ود بج  ي الو  يدو  و       العطر ن  ى م  ر  ك  س   اة  ي  الح   ب  ت  و  

لأنها ، ويرسم ما فيها، من خلال هذه الأبيات يخرج إلى الطبيعة (رمضان حمود)لشاعر ا   
لجمال خاصة عندما يأتي روح الربيع ابالنسبة إليه رسم عبقري فيها الغموض والسحر و 

 "روح الربيع" تعطي للشباب نظراتهم لروحافهذه ، وتتمايل الورود الرائعة من تلك النسمات
صورة ناصعة توحي بجمال مناظر هذه ، غاريد الطيورفتقدم للحياة عطرا فواحا تتشابك فيه أ

 .الطبيعة الجميلة الخلابة

 
                                                           

م، الجزائر، 2007، دار الملكية لطباعة والإعلام، 1محمد الهادي بوطارن: رمضان حمود، شاعر التقليد والتجديد، ط - 1

 .143ص
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       ةـــــج( محمد العيد آل خليف

متعلق بمظاهر الطبيعة  )محمد العيد آل خليفة(من جهة نظر أخر نرى الشاعر و  
 حيث نجده يصف العاصمة الجميلة فأعطى عنها، وقد التفت إلى مواطن الجمالتعلقا شديدا 

 : هذه الصورة التي تمثلها القطعة التالية

 يب  ح  ر  الت   ن  ى ع  ن  غ  أ   اء  ن  غ  
 منظرها

 

 الكلم ن  ى ع  ن  غ  ا ي  م   ر  اظ  ن  ي الم  ف  و   
 ا إكتنقاه  اف  ن  ك  ي أ  ف   ر  ح  الب  و   ر  الب   

 
 مف  ا ي  م  ا ف  يه  ف   لا  ب  ق   لا  اص  و  و   
 ة ر  خ  زا   ك  ل  الف  و   ها  ب   ت  را  اط  الق  و   

 
 م  ظ  الن  و   ت  لا  ال   ن  م   ت  زا  ج  ع  م  ب   
  ة  ي  ار  ع  ا و  ه  ي   ة  ي  اس  ك   ير  الط  و   

 

 م  ه  د   ها  وق  ف   ن  م   ة  نح  ج  أ  ب   ت  ف  ص   
 اش  لري  ب ا ادم  و  ي ق  ذ   ن  م   

 منتفض
 

 م  لتح  م   ب الف ولاد   والب  ي ل  ذ  و  أ 
 ةائح  ها ور  في   ادية  غ   حب  والس   

 

 جم  نس  ها وم  ن  ر م  ج  نس  ن م  ا بي  م   
  عة  اف  ي   زهار  ال   عب  والش   

 

 م  منتظ  ا و  نه  ر م  تث  ن  م   ين  ا ب  م   
 ل أفنية و  ء ح  خا  ى ر  جر  ت   يح  الر  و   

 

م  م  كالق   اء  م  ش   ية  ل أبن  و  ح   و  أ 
1 

تسمعه أذنه  وففي هذه الأبيات حاول الشاعر أن يصف كل ما تقع عليه عينه أ       
لتقاء البر بالبحر، من مناظر وأصداء كما وصف ، فوصف في هذه الأبيات إذن السماء وا 

ور الكاسية والعارية يكما وصف أيضا الط، القطار وضجيجه لأن محطته تقع قرب البحر
وتعبق الأزهار فواحة ، والسحاب الذي منسجم تارة ومنسجر تارة أخرى ،أزير الطائراتو 

 . ة والعمارات الشاهقةوتجري الرياح رخاء ناعمة حول الأفنية الهادئ

 واخضرار الرياض، كما عني الشاعر بوصف بقايا الثلج على الدور والروابي
ل من هذا الالتقاء في الألوان عقب ذوبان الثلج وهذا في يوابيضاض القمم بالثلج الذائب وتخ

 : قوله

 

                                                           
، نقلا عن ديوان محمد العيد آل خليفة، دار المعارف، 2الجزائري في العصر الحديث، ط أبو القاسم سعدالله: رائد الشعر -1

  .166مصر، ص 
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 بـق  ب   لا  إ   اب  ذ   ج  ل  ى الث  أر  و  
 

 لقى ب  ه  ف   جت  و  ت   ور  ا الد  ه  ـان ب   
 ق  ر  ل ز  ئ  لا  غ   تها  ح  ت ت  د  ا ب  ـض    بيـ للا  ح   بى  ى الر  عل   عات  ال  خ   
ذ  و     اءرو   ء  ما  كالس   رض  ا ال  ا 

 
 ق  ر  ف   ض  ر  وال   اء  م  الس   ين  ب   س  ي  ل   

 م  ي  غ   ض  ر  ي ال  ف   لج  الث   أن  فك   
 

  1ق  أف   ض  ي الر  ف   اض  ي  الر   أن  وك   
يتخيل بقايا الثلج على سطوح الدور ، في هذه الأبياتفالشاعر محمد العيد آل خليفة  

أنها تشبه الغمائم البيضاء على وجه السماء وأن الرياض والحقول الخضراء ، القمم الجبال
لشاعر من مواهب في التخيل وابتكار الصورة في بعيدة فكل هذه الصور تدل على ما لال

 .بعض الأحيان

الذي يصور الطبيعة من خلال أشعاره ، خليفةكما نجد الشاعر محمد العيد آل   
حيث شق له ، فراح يصور جسر قسنطينة وصفا قريبا من الجودة، المختلفة والمتنوعة

المهندسون الصخور الصماء ليثبتوا فيها الجبال الحديدية التي تربط بين عدوتي الجبل الأشم 
 : ويتجلى ذل في قوله

ل    ته  نا  ب   ته  م  حك  أ   رٍ س  ج   ب  ر  و 
 

 هالا  ف   ون  دس  ن  ه  يه م  ف   ن  افت  و   
 م  الص   ر  خ  الص   ه  وا ل  ق  ش   

 وأوثقوا
 جبالا  يد  د  الح   ن  م   ين  انب  ي الج  ف   
 بعرضهو ه  و   ر  ح  كالب   ه  اؤ  و  ه  ف   

 
 الا  ح  ر   ه  لي  ع   لت  س  ر  ة أ  ين  ف  س  ك   
 اي  ائ  ن  ت  م   ته  ي  أ  ر   ين  ح   ر  أد  ل م   

 
 2الا  م  ن   ل  ق  ي   م  ا أ  اس  ن   ل  ق  ي  أ   
أراد أن يحضر إلى الأذهان ما شاهده حين رأى هذا الجسر ، الشاعر في هذه القصيدة 

 . وما أثاره من الإعجاب بصنع العقل البشري، وما أحدثه في نفسه من رهبة وحيرة

  

 

                                                           
 .167المرجع السابق، ص - 1
 . 167، 166ص ص ، المرجع نفسه  -2
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 ( من شعراء تونس2

 أ( أبو القاسم الشابي   

 رائعة يبين فيها حبه في شعره عذريقصيدة ، (القاسم الشابي وأب)كما رسم الشاعر    
 : يتحدث عنه من بعيد، وقوخف وهول وحنذيحمل في طياته نشوة و ، حب أحلام وأماني

 ول  ق  ر المص  ع  ش   يات  ط   ين  ب                نى  ث  تت ة  هر  ز   نت  ي ك  يتن  ل  

 ولي  ه  ذ  ي و  وت  ش  ي ن  ف   يقا  ر  غ         مسحورا ولك  ح   وم  ا أح  راش  ف  و  أ

  بول  مت  ال   د لة  الم   ون  ح               ك بأوراقيلي  ا ع  ون  غص  و  أ

 1النحيل فوق  ري الخ  د  ى ص  إل        فق  ر   في درك  ص   م  ا أض  يم  نس  و  أ

يتحدث في هذه الأبيات عن الحب وتوحد الوجود وائتلاف عناصر الحياة من  وفه
وأشكالها ليعبر عن حبه فيصف الطبيعة بألوانها ، جمال وسعادة وامرأة وطبيعة وعناء

  .اء والضرورةدبرومانسية يبتدع فيها أشواقه وأحلامه في عالم متحرر من قيود الحاجة وال

يقدم قصيدة يصف فيها  (القاسم الشابيو أب)ومن زاوية أخرى نجد الشاعر التونسي 
 : قولهوما يحدثه من نشاط وحيوية لدى الكائنات والإنسان ويتجلى ذلك في ، بهاء الربيع

 اب  لب  الج   رط  ع  م   اب  ب  ى الش  ض  ع         الما  ا ح  وح  ر   ي  الح   بيع  الر   ان  ك  

 ب  لا  غ   ب  وك  ي م  ا ف  ه  ط فو يو        اعرٍ ش   ة  ر  ك  ف  ب   يا  ن  ى الد  ي عل  ش  م  ي  

 راب  ح  كالم   اب  والغ   عبد  م  و  ه       هاأن  ك   اة  ي  هر لح  ط   ن  م   ون  والك  

ر ال وق  س ف  م  للش      اد  نش  م   رقص  ي   ورر  الش اعر  الش ح    2اب  ش  ع  د وال  و 

                                                           
م، عمان، الأردن، ص 2009دار الأهلية للنشر والتوزيع،  ،1يوسف عطا الطريفي: أبوالقاسم الشابي حياته وشعره، ط -1

78 . 
 .72 المرجع نفسه، ص -2
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نجده يصف الحياة الهادئة الوادعة التي يهنأ بها ، فالشاعر إذن من خلال هذه الأبيات
  . كل من يدب في هذا الكون

فالشعراء الذين سبق ذكرهم قد برعوا في وصف الطبيعة براعة لا يقاس بها غيرهم 
وهذا ما تلمسناه من خلال هذه الأبيات التي أبدعوا فيها من ، وربوطها بواقعهم المعاش

 . تصوير وأجادوا فيها من معنى
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 سحنون أحمدحياة الشاعر 

 ( مولده1

 أحمدسحنون الذي)ولد  أحمدلبعص الكتب التي احتوت ترجمة حياة  من خلال قراءتنا
 ولاية بسكرة*حدى قرى الزاب الغربي بدائرة "طولقة"ة إبقرية ليشان، سحنون بن سحنون

رضاعه مما استدعى إ سحنون في الحياة حتى توفيت أمه أحمدعود لم يستو  1م(1907سنة
أثر  قد بقي  و ، لا يزال رضيعاو هو  توفيت أمه)تلك عادة عند المسلمين عامةو من طرف نسوة 
كره يتذ ذهنه إلى أواخر حياته، هذا الحنان الذي  فقده في صباه عالقا فيو هذا اليتم المبكر 

 من أما .2)رضاعهره وبعد وفاة أمه تولت عدة نساء إحزن ويأسف له ويؤثر فيه وفي شعب
 قرية نيا فيكان معلما قرآوالده سحنون الذي )بذلك تكفل التعليم فقدو التربية و حيث الرعاية 

لكنه اعتمد على ثقافة و ، ية طولقةو اشيوخ ز و يد الشيخ محمد خير الذين على و ليشانة 
 . )3عصامية

  تعلمه وشيوخه( 2

كتابات كثيرة قام و سحنون صاحب أشعار  أحمدأما من حيث مخزونه العلمي فقد كان 
سحنون  أحمددرس )*"البصائر" وفي *"الشهاب"بخاصة و حائف بنشرها في العديد من الص

شأن ، ثم واصل دراسته بالطريقة العصامية، هسلامية على يد والدالعلوم العربية الإ لياتأو 
واتصل بالحركة ، علوم الشريعةو في العلوم العربية  فنبغ، المجتهدين المحبين للعلم

  . صلاحيةالإ

البصائر التي كان عضوا في و بخاصة الشهاب و كتاباته في صحائفها و أشعاره  ونشر
لى الجزائر العاصمة سنة انتقل إو ، ةكما اشتغل بالتدريس في المدارس الحر  ، هيئة تحريرها

                                                           
 كلم(. 50تبعد عن مقر ولاية بسكرة بحوالي خمسين كيلومتر) - *
 . 33م، ص2009، دار الهدى، الجزائر، 2(: موسوعة الشعر الجزائري، جوآخرونالربعي بن سلامة)-1

 .313م، الجزائر، ص2009بوزواوي: معجم الأدباء والعلماء المعاصرين، الدار الوطنية للكتاب، درارية، محمد  - 2
 .314المرجع نفسه، ص  - 3
م، والثانية، لجمعية العلماء المسلمين صدرت عام 1925جريدتان جزائريتان الاولى لعبد الحميد بن باديس صدرت عام  - *

 م. 1936
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-م1956)م( لمدة ثلاث سنوات أي1962-م1954)دارة الثورة التحريريةتولى إو م 1936
 . م(1959

عضوا بالمجلس الإسلامي و ماما للجامع الكبير بالعاصمة ن إستقلال عي  بعد الإو 
سبيل التطبيق  في هفقلموا ل حياته من المتاعب نظرافي أثناء الإستقلال لم تخو ، علىالأ

 1.(الصحيح للمبادئ الإسلامية في الجزائر المستقلة

 شيوخهو ساتذته من أشهر أ

جدنا أن و  الجرائدو الصحف و المقالات و سحنون في الكتب  أحمدمن خلال تتبعنا لحياة 
 شهرهم نجدالشيوخ من أو ساتذة على يد العديد من الأسحنون قد أخد العلم  أحمد

  . أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمينو هو : محمد خير الدين -

مدرسيه في شهادة الشيخ و من أعظم أساتذته و ه :عبد الله بن مبروك العثماني -
زهر الأو خريج الزيتونة بتونس و هو ية العثمانية في طولقة و اولى التدريس بالز ت، هسحنون نفس

 . الشريف بمصر

 محمد الدراجي -

ذلك و د من الذين اعتمدوا على أنفسهم في تحصيل العلم كما نجد الشيخ يع  : عصاميته
ه ذات حيث ذكر الشيخ محمد بن عامر أنه سأل)مطالعته المستمرةو  الدؤوبةمن خلال قراءته 

  2.(شرط أن تكون القراءة مركزة: لي العلم من الكتب ؟ فقال نأخذهل يمكن أن : مرة

مرة التي امن بينها مكتبته العو ، مطالعةو اقتناء : لوع بالكتبو )سحنون أحمدكما كان 
 3.لى مساجد العاصمة(أهداها إ

 
                                                           

 . 34الربعي بن سلامة)وآخرون(: موسوعة الشعر الجزائري، ص -1
م، والثانية، لجمعية العلماء المسلمين صدرت عام 1925*جريدتان جزائريتان الاولى لعبد الحميد بن باديس صدرت عام 

 م. 1936
 . 14م، ص1992، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2أحمد سحنون: دراسات  وتوجيهات  اسلامية، ط -2
 . 15المصدر نفسه: ص -3
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 صلاحيةعمله في الحركة الإو نضمامه إ (3

أثرا أثر تسحنون الذي ت أحمددرت عن حياة الشيخ من خلال قراءتنا للكتب التي ص
 وكذا، صلاحيينشيوخه الإو ساتذته من خلال أ، صلاحية مبكراكبيرا بالحركة التجديدية الإ

الغرب و صلاح بالشرق في كتب وصحف رجال الإ المستمرة و   الدؤوبةمن خلال مطالعاته 
  . آخرهى لالعربي إ

فرحات بن  لشيخصلاحية فكان عن طريق اتصاله بافي الحركة الإ انخراطهأما 
صلاحية التابعة ي كان معلما في مدرسة الشبيبة الإسلامية الإوالذ ته،الدراجي ابن بلد
أقنع ، م1936ليشانة سنة خير لقرية حدى زيارات هذا الأبالعاصمة)ففي إلجمعية العلماء 

التدريس في المدارس والمعاهد  جلسحنون بمصاحبته والسفر معه للعاصمة من أ أحمد
داد ويز و واعتناقه لفكرهم ينمصلاح تتوطد  لإاعلاقته برجال  بدئتمن هنا و ، صلاحيةالإ

اء صلاح الوطني ومؤسس جمعية العلمل مرة برائد الإو لتقى لأوفي السنة نفسها إ شيئا فشيئا،
 1. (المسلمين عبد الحميد بن باديس

فيبادرني مجلس أول )جمعني به :بعبد الحميد بن باديس قالسحنون  أحمدوعند التقاء 
قائمة حافلة  –لحسنه و أظي لسوء ح –سرد له أ فأخذتماذا طالعت من الكتب؟ : بسؤاله

وقال هلا طالعت العقد الفريد  غاضبةنظرة عاتبة  بمختلف القصص والروايات فنظر الي  
مر في سرد قائمة من الكتب واست، يالمرصف هلا طالعت الكامل للمبرد بشرح، عبد ربه لابن

 2.(خير توجيه لي في هذا البابفكانت تلك الكلمة القيمة ، ةالمكون

وفي ، م1947داري للجمعية سنة ن في المجلس الإعي  )سحنون أحمدنجد كذلك أن و 
وتضم ، ن مديرا لهاثم بعدها بسنة عي  ، يب ببلوغينهذتن معلما في مدرسة الذات السنة عي  
  نه صاحب قصائدهذه الأعمال أ

 

 
                                                           

م، باب الزوار، 2007عبدالحفيظ بورديم: التجربة  الشعرية في ديوان أحمد سحنون، دار البلاغة للطباعة والنشر،  -1
 . 11الجزائر، ص

 . 11المرجع نفسه: ص -2
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حيث تضم سلسلته هذه صحيفة البصائر مجموعة مهمة من ، بالصحافة الإصلاحية 
بسيطة لديوانه لم يذكر و  جيزةو  قد كتب مقدمة، و م1977طبع ديوانه بالجزائر سنة ، شعره

 1(.فيها شيئا من حياته الخاصة

و لعل من أبرز مشاركاته في العمل الإصلاحي تأليفه للنشيد الرسمي لجمعية العلماء 
 : مطلعهالمسلمين الذي يقول في 

ب اةِ......... للْم ع الـــِــــــــ  ..... ي . ي ا ب نِي ش عْب  الُآ

اة  ...... فِي النِزا لِ . أ نْتآمْ ن سْلآ الأ ما زِيغ  الكآم 

حى  بِن فْسِهِ ف م ات   يآب الِي. كآلْ م نْ ض   2..... لا  

تحرير حيث شارك في هيئة )عظيم في المجال الصحفيو  كما كان له دور كبير
 قد إشتهر فيها بشعره، و بن عمر بالعزيزو  صحيفة البصائر بمعية كل من توفيق المدني

  3.مقالاته التربوية  والتوجيهية(و 

 ثورة التحرير الوطنيو  سحنون أحمد (4

جمعية العلماء المسلمين كانت تؤمن  أن السبيل الوحيد لتحرير الشعب الجزائري هو 
ينجح إلا بأيد رجال و  لن ينتصرو  لكن هذا الجهاد لن يقوم بهو  الجهاد في سبيل الله لا غير

هذا لن يأتي بدوره إلا بعمل تربوي و  مؤمنين بالله حق الإيمان متعلمين متمسكين بثوابتهم
 بتنقية الإسلام من الشوائب التي لحقت به وردو  إصلاحي توجيهي طويل الأمد من جهة

 . أشياعه من جهة أخرىو  مستعمرالإفتراءات التي ألحقها به الو  ضحد  الشبهو 

الجهاد ضد و  المنادين بالثورةو  سحنون من أكبر المطالبين أحمدو لهذا كان الشيخ 
 : مثال ذلك قولهو  أشعارهو  المستعمر الفرنسي في مقالاته

( يا  اِبْن  الط بيِع ة   ) قول  الب دِيع      ك ش افآ  ةواِبْن  الحآ
   

                                                           
 . 289م، ص 2010أحمد شرفي الرفاعي: الشعر الوطني الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  - 1
 . 320م، ص  2007، منشورات الحبر، الجزائر، 2، ط 1أحمد سحنون: ديوان أحمد سحنون، ج  - 2

 .289احمد شرفي الرفاعي: الشعر الوطني الجزائري، ص - 3
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 كآنْ فِي الجِه ادِ ط ليِع ة    كآنْ للْبلِا دِ د لِيلًا               

يْناً                 ت ر ى ز ائِر  ع   أآذآناً س مِيع ة و  كآنْ لِلْج 

دِيع ة        خآصآومآها  لا  ي ز الآوا            ي بِيتآون  الخ 

بْل  كآل  إِخا ءِ                لق طِيع ة قْطِع حِب الِ او  صِلْ ح 

بِيع ه   أ عِد بِعِز الم س اعِي                لِابْنِ البِلا دِ ر 

رِيع ة  ن اه ص  انِي ش عْبِي              غ د تْ م  أ نه ضْ أ م 
1 

فالعلاقة بينهما علاقة تلازم لأنه لا يوجد ، حضارية للإنسانو  الوطن ضرورة حياتية
فعندما )الأخير يعتبر هو الأم الثانية للإنسانوطن بدون إنسان ولا إنسان بدون وطن وهذا 

كل ذلك و  يحدث لوطن الإنسان ما يغير المعاني والمفاهيم السابقة بجوانبها النظرية والمادية
ومستقبله   يؤثر في واقعه، أن خللا كبيرا حدث في حياة الإنسان –علميا و  واقعيا –يعني 

موته أو حياته ، و واجباتهو  لحياته وحقوقهإذ يصبح إنسانا بلا ضمانات عملية ، ومصيره
ذلك ما ، و موته كذلكو  فحياته لا قيمة لها، المادية أو المعنوية تفقد معناها الفطري الحقيقي

 م، حين صار الوطن الجزائري بحكم الإستعمار الفرنسي، 1830حدث لوطن الجزائريين منذ 
لا و  الوقت نفسه إنسانا بلا واقعفي و  بلا حقوقو  صار المواطن الجزائري إنسانا بلا وطنو 

لقد كان الدافع الحقيقي وراء إحتلال فرنسا للجزائر  هو  2بلا ماضِ  أيضا(و  مستقبل، بل
قمع الشعب الجزائري فوجد هذا و  خيراتهاو  نهب أراضيهاو  القضاء على هويتهم الوطنية
كان ذلك بالسلاح  الحرية سواءو  هو الدفاع في سبيل الإستقلالو  الأخير نفسه أمام حل وحيد

 أو بالقلم لأن فرنسا كما دخلت إلى الجزائر بالقوة لن تخرج إلا بالقوة.

أدباء وشعراء دافعوا بأقلامهم لنيل الحرية والإستقلال منهم مفدي زكرياء، عبد :)فنجد
 اتخذسحنون، الذي كان بالمرصاد للمستعمر الفرنسي، فمنذ البداية  أحمدالحميد بن باديس، و 

تحريضه المستمر عليه، بل كون تنظيما و  الشيخ موقفا ضد الإستعمار عبر عنه في خطبه
 2(.م 1953فدائيا سريا عام 

                                                           
 .  18، ص 1أحمد سحنون: ديوان أحمد سحنون، ج  -1
 . 40أحمد شرفي الرفاعي: الشعر الوطني الجزائري، ص  - 2
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سحنون قد كان له موقفا معارضا ضد الإستعمار الفرنسي منذ البداية  أحمدإذن فالشيخ 
 . فقد رفضه بجميع أشكاله وحاربه بشتى الطرق والأساليب

سحنون من بين الشعراء الجزائريين الذين دعوا إلى  أحمدوفي نطاق قومي آخر نجد 
الوحدة العربية وحثوا على وحدة النضال بين شعوب المغرب العربي والتي  تجاوزت الدعوة 

بآشِرت بنهاية الإستعمار وبزوغ فجر ، و إلى التضحية والفداء، وتبنت الدعوة إلى الثورة
 : رى ابن باديس وقال فيهاومن ذلك قوله في قصيدة أنشدها في ذك، الحرية

ر  الكآر ى الأ حْر ارِ              ق هآمْ و  آ ن  أ نْ ي هْجآ وا ح  وا و  ي ت ورآ  ي غ ارآ

طِم  القآيود  بِلا د                 ذ ل  فِيها  إِبْنآه ا ارآ و  آ ن  أ نْ تآح  ع ز  الج 
1 

رفض السيطرة الأجنبية فالشاعر مع دعوته إلى الثورة على الإستعمار وتحطيم القيود، ي
المذلة للشعب الجزائري، ولا يجد مبررا مقنعا يفسر تواني المجتمع عن إشعال الثورة ضد 

 المستعمرين. 

ومن الواضح أن هدف الشاعر من الثورة التي يلح في الدعوة إليها، هو التحرير 
ستعادة الجزائر لسيادتها واستقلالها سحنون في قصيدة  أحمدخير دليل على ذلك ما قاله و  وا 

 : يقول «تحت الضغط الإستعماري»بعنوان 

ا              ق دْ ي لِينا  بِما  أ ش د  ، إِن هآ الم سْخآ ، إِن هآ الكآفْرآ   أ عْظ م  و  ب لْ م 

ار  أ بْك مْ ؟  ا للم رْءِ             نط قآ ؟ أ مْ أ ن هآ ص  اذ ا ه ذا  السآكآوتآ ؟ أ م   ف لِم 

ط مْ ف لْنآثِرْ ث وْ  هآ ت ت ح  وح  ل ى الظآلْمِ               ف ت غْدآو صآرآ  ر ة  الأآسآودِ ع 

يْرآ أ نْ ن مآوت   كْمِ الظآلْمِ             ف الْخ  يْنا  بِحآ  2نآعْد مْ و  و  إِذا  ن حْنآ ق دْ ر ض 
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 ري ـــــه الفكـــــاجــنت (5

صلاحي أحمدلقد كان نتاج        سحنون الفكري غزير، تراوح بين إنتاج أدبي ودعوي وا 
خطبه الموزعة هنا وهناك من خلال و  قسم تمثل في دروسه)إلى قسمين ،ويمكن تقسيمه

م عن الشركة الوطنية  1977الأشرطة السمعية، وقسم تمثل في ديوانه الذي أصدره عام 
وهو خلاصة لأشعاره التي  ""حصاد السجنللنشر والتوزيع عن سلسلة شعراء الجزائر بعنوان 

          كتبها أثناء فترة سجنه، تناول فيها عدة مواضيع تتعلق بالإصلاح الديني والإستقلال
توجيهات و  دراسات" كتاب آخر بعنوان  ،م1981صدر له عن نفس الشركة الوطنية سنة و 

لسان حال  "البصائر" ة جمع فيه مقالاته التوجيهية التي كان يكتبها في جريد "إسلامية
 1(.جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

من و  كما شارك أيضا في بعض ملتقيات الفكر الإسلامي التي كانت تنعقد في الجزائر
 بينها: 

م أين ألقى  1973مشاركته في ملتقى الفكر الإسلامي السابع بولاية تيزي وزو سنة  
  . تطبيقه على غير المسلمين"و  ع الإسلاميالتشري»الشيخ سحنون محاضرة هامة بعنوان 

م قد نضم تجمع كبير بالجامعة المركزية بقيادة ثلاثي الشيوخ  1982أما في سنة (
حيث ، بحضور عشرة آلاف مشارك، عباس مدني، و عبد اللطيف سلطاني، و سحنون أحمد

التي حدثت داخل ردا على الأحداث الأليمة »الدنيا النصيحة »أصدروا بيانا جماعيا بعنوان 
 2.(الحرم الجامعي

القيادات الإسلامية الصرح الدعوي و  سحنون رفقة مجموعة من الدعاة أحمدكما نجد 
 م1989كان ذلك سنة و  "رابطة الدعوة الإسلامية" الأول بعد جمعية العلماء المسلمين بإسم   

كان الشيخ ، و الإسلاميةو  الإجتماعيةو  الفكريةو  كإطار عام يجمع بين التيارات السياسية)
أو  الأحزابو  حريصا أشد الحرص على إستقلالية هذه الرابطة من تأثيرات السلطة

 3(.الشخصيات الإسلامية التي كانت تسعى إلى جر الرابطة إلى صفها
                                                           

 .186م، ص 2007عاشور شرفي: الكتاب الجزائريون قاموس بيداغوجي، دار القصبة للنشر، الجزائر،  - 1
 .  10أحمد سحنون: دراسات وتوجيهات إسلامية، ص  - 2
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 سجنه  (6

م أي  1956ماي  24في ، و سحنون ثورة التحرير مباشرة بعد قيامها أحمدأيد الشيخ 
ألقت السلطات الفرنسية الإستعمارية القبض عليه ، من قيام الثورة نصفو  بعد حوالي سنة

منه نقل إلى معتقل ، و البراوقية""فسجن أولا في ، المصلحينو  رفقة مجموعة من المفكرين
  . سابقا بالغرب الجزائري "سان لوي" "بوسري"

سمي لهذا و  كانت مرحلة حافلة بالإنتاج الشعري)أما من حيث نتاجه داخل السجن فقد
لأن أكثره عتب داخل السجن كما أنه من خلال هذه الفترة كون ، حصاد السجن"»ديوانه 

السياسيين والثوريين ندوة أدبية بهدف و  مجموعة من السجناء المثقفين من الإصلاحيين
كذلك محاولة ، و فنياو  تأديبها أدبياو  بهدف مساعدة الثورة، و تشجيعهاو  إكتشاف المواهب

 1(.الأهلو  ألم العزلة والغربة عن الأحبةو  تحقيق وطأة السجن

بالرغم من سجنه من طرف المستعمر الفرنسي إلا أنه لم و  سحنون أحمدفالشاعر 
لو كان من وراء قضبان و  التنظيمي ضد فرنسا حتىو  الثوريو  يوقف نشاطه الإصلاحي

  . السجن الموحشة

ئري المستعمر فقد المعروفة لدى الشعب الجزاو  أما من حيث خدع فرنسا المعهودة
أنا ):قالو  لكنه أبى ذلكو  في رجالهاو  سحنون لكي يطعن في الثورة أحمدحاولت فرنسا خداع 

ذا لم أنقد إخواني قتلونيو  الُن في حكم ميت إذا نفدت ما طلبتم مني يقتلني إخواني ما ، و ا 
 2(.دمت ميتا فليكن على أيديكم أفضل

تسخير الله )م بعد 1959سنة كان ذلك و  قد خرج من السجن لأسباب صحيةو  
لبعض الأشخاص الذين تمكنوا من تهريبه من العاصمة إلى سطيف حيث مكث  عزوجل

نضاله إلى غاية إنتزاع الجزائر و  لكنه عاد من جديد إلى نشاطه، برهة من الزمن مختفيا فيها
 3(.م 1962لإستقلالها في الخامس من جويلية سنة 

 
                                                           

 . 14أحمد سحنون: دراسات وتوجيهات إسلامية، ص  - 1
 .14سه، صالمصدر نف - 2
 .15ص، المصدر نفسه - 3



شعر أحمد سحنونالطبيعة في  -----------------------------------: الفصل الثاني  

 

 38 

 ه ــــــــــــــــاتــــــــــــــــوف (7

تعض إلى )سحنون الذي أحمدمن خلال قراءاتنا لبعض الكتب التي احتوت ترجمة وفاة 
حيث ، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بعين النعجة، جلطة دماغية صبيحة يوم العيد
 جعل تحت تصرفهم أرقى الأجهزة، و أحيط بأفضل الأطباءو  وفرت له رعاية صحية مركزة

 فكان ما أراده الله، شفاءهو  ضعف جسمه حال دون إنقادهو  لكن كبر سن الشيخ، و اتالتقنيو 
انتقل الشاعر إلى دار ، ه1424شوال  14 ـم الموافق ل 2003ديسمبر  8فتوفيَّ يوم ، قدرهو 

سنة وسط حشود من المشيعين يعدون بعشرات الُلاف في  96الخلد شهيدا عن عمر يناهز 
 1(.ه1424شوال  15ــببلدية مراد رايس الموافق ل بمقبرة سيدي يحي، جو ممطر

أوصاف ، و زاهدا فيما لهث وراءه اللاهثون من مظاهر زائفة)بعدها عاش إلى آخر عمره
تخد إلهه هواه، و لو غلبته نفسه، و فارغة سكت عن قول الحق لما ، و بسط كفهو  فمد يده، ا 

 2(.لكنه كان أكبر من ذلكو  شي دت له منازلو  ملئت له خزائن

خسارة و  مصاب كبيرو  سحنون فٌقدانه كان وقع أليم على الجزائريين أحمدإذن فالشاعر 
رجال و  المصلحينو  الأعلامو  فادحة للأمة الجزائرية جمعاء التي بدءت تفقد أجيالا من العباقرة

 . غيرهم كثيرو  مالك بن نبي، و الشريعة أمثال البشير الإبراهيميو  الدعوة

 سحنون أحمدشعر الطبيعة عند 

ئد الطوال فرد لها القصاحيث أ، سحنون أحمدالطبيعة جزءا كبيرا من شعر شغلت 
لوا عنصر التصوير عناية أو تجاه الوجداني قد حيث نجد شعراء الإ، فيها روحا حياوخلق 
ن صبحت العاطفة طاقة تشحعناية خاصة وأ الذاةيتهم الشعرية تولي رأ فأصبحت، ملحوظة
ابق يقتصر على نقل الواقع فلم يعد الشاعر كما كان في الس، وتصويراداة الفنية لغة بها الأ

 هتفكير يتجزء من شخصية الشاعر وشعوره و  لاصبحت الصورة جزءا إنما أ، مانةبصدق وأ
 . ت العاطفة والخيال محل العقل والمنطقوحل
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هذه  نالوجدانيين الذين افتتنوا بجمال الطبيعة  لأسحنون من بين الشعراء  أحمدونجد 
في قصيدة ، تعبير عن أزماته النفسيةلليه لالهادئ الذي يلجأ إو الأخيرة  بالنسبة له هي الج

 . «البحر أكرم جار»يقول فيها 

س ن  جِو ارِ   بِقآرآبِك  يا ب حْر  ق رِّ ق ر ارِيِ     ؟و ه لْ ك جِو ارِك  ح 
نْ هآ  تآ يْ أ  ن   ي اةِ  وم  مآ بِهِ ع  ب طْش     الْح  و ارِي س  أْ ب  و  الطُّغ اةِ و   الضَّ

لْوًى د تْ بِقآرآبِك  يا ب حْر  س   !!! مِنْ عثار هِ ضِ ها  نْ ا  و لِقآلَّبِيِ   و ج 
اد    الذي هآدآوئِيِ إِل يِي َّ  و ع 

 الَّذِي 
 بِهِ أ نْت ج  الْفِك رآ ط يِّب  الثِّمارِ  

 1كتلاشي البخارر ت لاشِي س دًى  بآوق ت ي الَّذِي تآ عْ ف  ت  نْ إِ  نيِ أ  و  
عتبره جاره خلال الأيام التي قضاها ي إفالشاعر في هذه الأبيات يتحدث حن البحر الذ

 1407ل سنة و في شهر ربيع الأ "سيدي فرج الصحي"في العلاج من ذاء المفاصل بمركز 
 . م1986الموافق ل نوفمبر ه 

يتحدث فيها عن معاناة " الفقيرو الشتاء "سحنون في قصيدة بعنوان  أحمدكما نجد 
كلاهما شارك في ثورة و ، أخيه الفقير عدم إحساس الغني بوجعو ، شتاءلاالفقير في فصل 

 : فيقول فيها، التحرير

يْح  أ ط   ق دْ   لُّ الشِّت اءآ و 
 الْف قِير  

 ةِ الزَّمْه رير  ك مْ يآع انِي مِنْ شِدَّ  
 ي سْم عآ الرَّعْد  ق اصِفًا

 ف تَّر اهآ 
ائِفً   قآوعِ ش رِّ ك بِيرِ  اخ   مِنْ وآ

ي ر ى السُّحآب   فِي  و 
اءِ ' ف ي هْت زُّ   السَّم 

وِّعِ الْم ذْعآورِ إ   هْتِز ازِ الْمآر 
 ةِ م  عْ نِ  نْ مِ  يآ نِ الغ   اهآ ر  ا ي  م  

 الله
ورِ  ل سْع   الْف قِير   اهآ ر  ي     ل سْعِ الشُّرآ

رْعِ الَّذِي لِلْغ نِيِّ  الزَّ
 يآط لِّبآ 

ورِ الْغ يْثِ   قْرآ ائِعِ الْم  ل يْس  لِلْج  و 
2 

نبهار يقف وقفة إو ، الطبيعة من مشاهد من ناحية أخرى نجده يرسم لنا لوحة لمشهدو 
 : فيقول، أمام هذا المنظر الجميل

رِيفآ  أ ط لق دْ  ا فً حِ ت  لْ مآ  الْخ 
 بِالسُّحآبِ 

 فِي كِبْرِي اءِ و فِي عِزِّ  
ا ب يْن   فِّين  مِنْ  ي ت ه اد ى م  ص 

 ز هْر ةٍ 
 ءآ ان  سْ الح  ة ِ اذ  كالغ   عآشْبآ و  

النَّسِيمآ الْع لِيلآ ي خْطآرآ و 
  ن شْو انْ 

  اءْ غ  صْ إِ  فِي الطُّيآورآ و بِش ذْ  
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لِّ  رِ  النَّاسآ و ح   ءْ لا  ب   نْ مِ  هِ بِ  مْ ظ  عْ أ   ءْ فِي ب لا    مِنْ سآمآومِ و ح 
فِي  الْف جْر   ةِ ام  س  تِ بْ ف ب د ا كا

 اللَّيْلِ 
ابِ بِد اءِ  ءِ رْ ب  لْ وك ا  لِلْمآص 

1 
تهم اطلالة الخريف على الناس بعد معانإ اعر من خلال هذه الأبيات يصف لنافالش
 . ة فصل الصيفو اقسو من حر 

نخيلها و عن رمالها و ، كما نجد الكثير من الشعراء الجزائريين تحدثوا عن الصحراء
 هورينبجلالها المهيب مفتونيين بسكونها العميق مب جة البريئة مؤخودينذحياتها الساو 
ين هؤلاء الشعراء فقد سحنون من ب أحمدو ، النظر المنبسط الذي يضيع في مداها متدادهااب

ائده باعتباره من أبناءها نشأ وكبر فيها الصحراء في قصائده الصحراء في قصوصف 
حيث " صحراؤنا!!" بعنوان فنجده يتحدث عن الصحراء في قصيدة له، وشاعر رضع ألبانها

 : يقول فيها

ي ذَّكآ  اعآ د  ا ف ضْلآ يآ ن  ائ  ر  حْ ص  لِ  يآوصِفآ بِالْم جْ   رآهآ و   دِّ الَّذِي ل يْس  بِنآكْرِ و 
حْر اءآ م شْرِق   ا لْمْ ت كآنْ  الصَّ

 مآش مَّس ن ا 
يآنْشِرآ يآشآ   ل ى الدُّنْيا س نَّاه ا و   عُّ ع 

ِ بِأ  ي ق دْ نِ أ   ت  يْ ال  ي  ف   نْه ا إِل ى حِين  أ قْبِ   ا ه  ض  ر  أ ق مْتآ ل مْ أ رْت حِلْ ع   رْ و 
ل كِنْي  ينِ زآ هآ ا ي  ه  ليْ ش وْق  اِ و ن ي ل ذُّ ا ِ و  بِر غْمِيِ أ صبر إِل يه ا و 

2 

 : أخر تحدث عن الصحراء كذلك في قولهفي موضع و 

حْر اءآ اآنْتِ الْك وْنآ ب لْ أ نْتِ   أ ص 
 اِكْب رْ 

م رُّ أ    يْنِي ك  و    أ بْهر  و أ بْه ى  فِي ع 
ل ى مآدًى ا لا  ت حِ ي  نْ دآ ب ل ى اآنْت ـ   ت ح صُّل  و  إذاً ك ان تْ الدُّنْيا ت حِدآ   دآ ع 

فْ   و غِبْط ةِ  ب ل ى أ نْتِ دآنْيا مِنْ هآن اءِ  ص  ل ى الأيام لا  ي ت ك دَّرآ  وو   ع 
الشِّعْر  و الْو حْي  يانْ دآ  ب ل ى اآنْتآ 

 الحجىو 
بِّك  يآط فِّرآ   ف قلب ي ن شْو ان  بِح 

3 

و هف، سحنون هي كل شئ أحمدنستنتج من خلال كل ما ذكر سابقا أن الطبيعة عند و 
الج نفسه من ا يخملهذا نجده يلجأ إليها لتعبير عو لا في الطبيعة هدوء إالو لا يجد الراحة  

شخص ذي حياة  لىفيتحدث إليها كما يتحدث إ، روحهافقد مزج روحه ب، شعورو سيس أحا
  . حركةو 
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 . 279المصدر نفسه، ص  - 2
 . 30، ص1أحمد سحنون: ديوان احمد سحنون، ج - 3
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 مضمون القصيدة أولا:

جميل في الطبيعة ذلك لأن و هبكل ما و بالربيع  الشاعر في هذه القصيدة لا يكترث  
و هو الحزن جراء ما أصاب بلاده من خيبة أمل في أن يكون مستقرا هادئا و م قلبه مفعم بالأ

 بتسام طالما لالإهر أن يكف عن امن الز  و متشائم لدرجة أنه يطلب من الطير أن يصمت 
  . هسلام وعدل في وطنيوجد هناك 

 مناسبة القصيدة 

 "هذا العامربيع ن مناسبة قوله لقصيدة "حي الطبيعة "،أما من خلال النص فإ"من و 
  . ستقرار في الجزائرالإو الأمن و هي غياب العدل 

 الفكرة العامة 

  . ليها وطنهضاع التي آل إو حزن الشاعر وحسرته الكبيرة اتجاه الأ

 : الأفكار الجزئية

 . ه الجريحجماله جراء شعوره بوطنو حسن الربيع ب اكتراثهعدم و أعدم سعادة الشاعر -

 . غياب الأمن والسلام -      

 . تعجبه من الطبيعة التي تبدي هدوءا في حين بلد بما فيه يضيعو تساؤلات الشاعر  -

 سلوبيةالسمات اللغوية والأ :ثانيا

 غة الشعريةلال -(1

يصالها إلى المتلقىو   فكارهبير عن أعر للتعغة الشعرية وسيلة الشالال عد  تآ   انفعالاته  وا 
لأن ، موسيقى والفكرة تنبعث من اللغةن جميع عناصر القصيدة كالصورة والوهذا يعني أ

لفاظ في ارتباطها فالأ، معينو لفاظ المرتبطة والمنسقة على نحالقصيدة هي مجموعة من الأ
الفكرة و أوتلك الصور هي التي تنقل لنا الشعور ، من الصورتكون في القصيدة مجموعة 

نها لأ النفسية للإنسان،نقل التجربة الشعرية والتعبير عن الحالات فعالة في   داةإذن أ فاللغة
احدة عند و نها ليست فإ، تأثير العصر الذي يعيش فيهو ، التكوين الثقافي للشاعر»:ـمرتبطة ب
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 الشاعر ن التجربة الشعورية عندخر لذلك فإآو شاعر ت بين و ابل نجدها تتف، جميع الشعراء
امتلاكه الألفاظ اللغوية و كيبه معتمدا على قدرته الفنية اتر و أثر كبير في اختيار مفرداته 

  1.«ونة في ذاكراتهالمخز 

الدلالية بالألفاظ و يتضح من خلال كل هذا أن اللغة الشعرية تكمن وظيفتها التعبيرية و 
لأن قيمتها تحدد من خلال ، لى السامعته لإيصال تجربته إلاانفعا  و التي تجسدها عاطفته 

لالاتها دلالات جديدة تفوق دعليها لتكتسب  الحركة التي ينتجها الشاعر وأالعاطفة و الطاقة 
 . المعجمات لتكون بذلك لغة جديدة متميزةالمحددة في 

الذين نادوا ، كما تدل فكرة دراسة اللغة الشعرية عند العديد من النقاد العرب المعاصرين
ت على أنها لغة بني  غة الشاعرة إنما نريد بال»: فنجد منهم العقاد الذي عرفها بقوله، بضروتها

زان و جملتها فن منظوم منسق الأفهي في ، الموسيقيةو نسق الشعر في أصوله الفنية 
  2.«لم يكن من كلام الشعراءو الشعر في كلام تألقت منه  تنفصل عن لا، الأصواتو 

 رية بالطابع المحسوس لتراكيبهاعن اللغة النث للغة الشعرية تختلفمن ناحية أخرى او 
الدلالي المظهر  وأالمظهر التلفظي و أفي المظهر الصوتي " :اذً من هذا الإحساس إكيو 

أحاسيس و فتكتسب الألفاظ طبيعة جديدة لها قدرة تعبيرية  انفعالية من خلال مشاعر ، للفظ
انفعالات و لأن الشاعر لا يوصل أفكارا منطقية محددة المعاني بل يوصل مشاعر ، القارئ

 3.«ةغير محدد

 الأدبيبداع الشعرية هي عملية إبداعية لا يمكن الإستهزاء بها في مجال الإ فاللغة
خر هي التي بمعنى آ، الأدبيو العلمي و الكلمات وتطور التراث الثقافي و  ،تحفظ العباراتلأنها 

غناء تجربة من خلال إ، تعمق ثقافتهمو ، تزيد تجاربهم الشعريةو ، توسع عقليات الشعراء
 . تساع معانيها  و الشاعر 

من حيث الألفاظ ، سحنون أحمدمن هذا كله سيكون حديثنا عن اللغة الشعرية في شعر و     
  . ريةبخ وأنشائية ية الأساليب اللغوية سواء أكانت إنوعو  ،صعبة وأسواء أكانت سهلة 

                                                           
 . 155م، ص 2013ه، 1434، دار غيداء، عمان، الأردن، 1أحمد علي الفلاحي: الصورة في الشعر العربي، ط -1
 . 80م، ص 1960، مكتبة الأنجلو، مصر، 1عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرة، ط-2
 . 156أحمد علي الفلاحي: الصورة في الشعر، ص -3
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 اظــــــــــــــــــــــــالألف -أ(
 ةـــــــــلو هالس -(1

هي لغة سهلة ، سحنون في قصيدته أحمدستخدمها الشاعر إن اللغة الشعرية التي ا
جبر الصعبة التي تآ و الكلمات الغريبة و لأنها تخلوا من الألفاظ ، واضحة ليس فيها غموض

 . القواميس"و المعاجم "القارئ على استخدام 
لى جهها إو التي  ربيع هذا العام "،"سحنون اذن من خلال قصيدته  أحمد فالشاعر

عبارات فيها نوع من التشاؤم تغطيها و ة بألفاظ موحي، ر المعذبهو الشعب الجزائري المق
لشعر لتعين على أداء ا، صرار وثقةموظفا فيها بعض مظاهر الطبيعة بإ، أسىو مسحة حزن 

السهلة في التوعية و يجابي الذي يجب أن تلعبه اللغة البسيطة لرسالته مؤكدا على الدور الإ
 : مثال ذلك قولهو ، تكلفو أجهاد لتصل الى العامة دون إ، التوجيهو 

 ايع  د  ا ب  ن  س  ح   يك  ف   ق  أل   ا لم  أن      ا    ع  بي  ر   ت  لس  ف    إحتجبت   ا ربيع  ي  
 ابيع  ي الر  اج  ن   ا  لا   ن  ي أ  ال  ب  أ   لا          ي  ب  ل  ق  ب   يع  ب  الر   ك  ي   م  ل    ا  إن  أن  
 1اــــــع  ري  ي ص  ب  ل  ق   ر  خ  ي  ي  ع  ر     ي     ال  م  أ   و ايح  ر  ي ج  ن  ط  و  م   ن  ك  ي   ن  إ  

التي ، سحنون من خلال قصيدته أحمدفي لغة الشاعر  هلى ما تلمسناتجدر الإشارة إو 
مألوفة لا يشوبها الغموض مستوحاة من عناصر الطبيعة الخادمة و وظف فيها ألفاظ  معرفة 

بعيدة ، مستعملا في ذلك ألفاظا من واقعه، للمعنى الذي يريد ايصاله الى الشعب الجزائري
  فيقول:، )الكون(،)البحر(،)الزهر(،)الطائر (كلفظة، مشاعرهلتابعة ، عن الصعوبة

 أيها الطــــــــائــــر المغــــرد صمتــا     فالطيور هنـــــا تمـــــوت سريعــــا
  2اــــــــعيون الأطفال تدري الدموعو  أيها الزهر كيف تبدي ابتساما؟    

 رارــــــــــــــالتك -(2

يد على تأكفي الغالب ما يكون لو هف، يقاعات موسيقيةظاهرة لغوية ذات إ التكرار يعد  
  . ر قراءههو لى جمإ تبليغهو ليه الشاعر في كتاباته المعنى الذي يهدف إ

ما أن يكون بتكرار الحرف إ، ويتشكل هذا النوع الفني في الشعر العربي بأشكال مختلفة
تأثيره في و في تزيين النص  »لى مدى أهميته هذا يعود إو ، البيت الشعريو أالكلمة و أ

                                                           
 . 275، ص2أحمد سحنون: ديوان أحمد سحنون، ج- 1
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المعنى من حيث تأثيره في الموسيقى الشعرية فضلا عن الدلالة النفسية التي يستطيع أن 
  1.«يضيفها على القصيدة

المنادى و ي في استعمال ضمير المتكلم لسحنون واضح وج أحمدالتكرار في قصيدة و 
 )الأمن) )الطائر) )الربيع) :ه فياللفظ نفس لى تكراربالإضافة إ، أكثر من مرة (هاأي  ):في قوله

 كذا إستعماله لضمير المتكلم في قوله:و 

ف ل س ت   بت  ج  ت  ح  إ   يع  ب  ار  ي  
ب يع    ار 

ن ا( أ ن ا(  يع ا ل م  أ ل ق  ف يك  ح س   ب د 
إ ن  ل م  ي ك  الرَّب يع  ( أ ن ا(
 ب ي  ب ق ل  

ي الرَّب يع  لا  أ   ن  أ بال ي أ     2ا  ن اج 
ضاع التي آل و الحسرة الكبيرة اتجاه الأو الذي استعمله بغرض توضيح مدى الحزن و  

  . ليها وطنه في تلك الفترةإ

 : نجد كذلك قولهو 

 رد  ـــــــالطَّائ ر  ال م غ   (ايُّه  أ  )
مَّت    اص 

 ايع  ر  س   وت  م  ا ت  ن  ه   ور  ي  الط  ف   
ك ي ف  ت ب د ي  الز هر   (أ يُّه ا)
ا  ا ب ت س ام 

 اوع  م  ي الد  ر  د  ت   ال  ف  ط  الأ   ون  ي  ع  و   
ر   (ه اأ يُّ ) ي  ال ب ح  ك ي ف  ي ب د 

 ه د وء ا)
 اوع  ب  الر   دَّ ه   ول  اله  و  اء  ش  انت  و   

ا  (أ يُّه ا) و  ن  ك ي ف  ت ر ج  ال ك و 
 لا م  الس  

 3يعا  ض  ت   ن  أ   ت  ك  ش  و  ا   ر  ائ  ز  الج  و   
 الأساليب  -ب(

الدارسين في و لدى الكثير من النقاد  ، شروحات متعددةو شهد الأسلوب تفسيرات    
وكذا ، فذكره علماء البلاغة في دراستهم لعلم البلاغة، لى العصر الحديثالأدب منذ القديم إ

ومن هنا نجد النقاد المحدثين ، بخاصة في مجال الأدبو المحدثين في دراساتهم الحديثة 
تأليفها و طريقة اختيار الألفاظ  وأ، نشاءطريقة إو ، أنه طريقة الكتابة»: يقولون عن الأسلوب

   4.«التأثيرو ، يضاحلتعبير بها عن المعاني قصد الإل

                                                           
 . 84م، ص  1986، عالم الكتب، مصر، 1عز الدين على السيد: التكرير بين المثير والتأثير، ط - 1
 . 275، ص 2أحمد سحنون: ديوان احمد سحنون، ج -2
 . 275المصدر نفسه، ص -3
 . 13م، ص2007، جدار  للكتاب العالمي، عمان، الاردن، 1سامي محمد عبابنة: التفكير الاسلوبي، ط -4
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كما أنه ، طريقة للتعبير عن الفكر بواسطة اللغةو هفالأسلوب من خلال قول المحدثين 
 . لعصر من العصورو أ، جناسلألجنس من او أتاب طريقة في الكتابة لكاتب من الكآ 

فنجد عبد القاهر  ءهم،ار آو تهم اسلوب عند البلاغيون القدامى فقد ورد في نظريالأأما 
الأسلوب الضرب من النظم و » :فيقول، ي النظمو اسلوب يسالأالجرجاني الذي يرى أن 

 1.» الطريقة فيهو 

القالب الفني الذي يصب فيه الأديب و هسلوب أن الأ، وبهذا كله نخرج بنتيجة مفادها
فقد انقسمت الأساليب اللغوية ، عب تحديده وذلك لإتساع مدلولاتهكما يص، راءهكل أفكاره وآ
 : ساسين هماإلى قسمين أ

 نشائيأسلوب إ  
 سلوب خبريأ 

 ةـــــائيــــنشاليب الإ ـــــسالأ( أ

لأنه ينبوع ، ي لا يحتمل الصدق والكذب لذاتهالكلام الذو هنشاء عند البلاغيين الإ
لأن المنشئ لا يريد الحكاية ،حاسيس الداخلية للإنسان التي لا يمكن تكذيبهاللمشاعر والأ

نما الدلالات التي تحرك ذو ، ذاتها  بدوره ينقسم الى قسمين و هو تثير نوازعه و ، هنية المتلقيا 
  . غير طلبيو طلبي 

 نشائية بكثرة في شعرهسحنون قد استخدم الأساليب الإ أحمدناحية نجد الشاعر ومن 
 الأمر ،النداء :من بين هذه الأساليب نجدو ، التأثير فيهو يصال أفكاره للمتلقي من أجل إوذلك 

  . النفي، النهي ،الاستفهام

 داءــــــــــــنــــ(ال1

رفع و هف، القديم أسلوب إنشائي طلبي أكثر الشعراء من إستعماله في قصائدهم منذو ه
وتنبيه ، ينادي بأدوات معينةو ، صغاءحمله على إو ليفصح عن تنبيه المنادي  مدهالصوت و 

                                                           
، مكتبة الخانجي و مطبعة المدني، 1عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، ط - 1

 . 468م، ص2002هـ، 1404القاهرة، مصر، 
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ي يلي النداء كقوله الخبر الذو هنما المقصود وا  ، المنادي لا يكون مقصودا لذاته في الكلام
 »: تعالى               ».1 

حينما ، قد أكثر استخدام أسلوب النداء في قصيدته، سحنون أحمدذ نجد الشاعر إ
اته مناديا الشعب الجزائري لكي يستفيق من سب ""يا استهل أبياته الشعرية بحرف النداء

 : فيقول، المرارة التي يشعر بها اتجاه بلادهو الحزن و تخفيف من حرقة الألم لل

 2يعا  د  ب   نا  س  ح   يك  ف   ق  أل  م   ا ل  أن    عا  ربي   ت  س  فل   بت  ج  ت  اح   بيع  ( ر  )يا  
 "بتسامهر أن يكف عن الإالز  و " "،الطير أن يصمت"كما نجده في أبيات أخرى ينادي  

طالما لا يوجد هناك سلام  "طلب السلامعن الكون أن يكف و "، البحر أن يكف عن الهدوء"و "
 : فيقول في ذلك، عدل في الجزائرو 

 ا  ـــــــيعر  س   ت  مو  ا ت  ن  ه   يور  الط  ف    تا  م  ص   د  ر  غ  الم   ر  ائ  (الط  ها  يُّ )أ  
ي د  ب  ت   ف  ي  ك   ر  ه  ا( الزَّ ه  يُّ )أ  
 ابتساما؟

 وعا  م  الد   ري  د  ت   ال  ف  ط  الأ   ون  عي  و   
ي د  ب  ت   ف  ي  ك   ر  ح  ( الب  ها  يُّ )أ  
 هدوءا؟

 ا  ـــــوعب  الر   دَّ ه   ل  هو  الو  اء ش  ت  وان   
و رج  ت   ف  ي  ك   ن  و  ( الك  ها  يُّ )أ  

 م  لا  الس  
 3؟يعا  تض   أن   ت  ك  ش  أو   ر  زائ  الج  و   

 رــــــــــــــــ( الأم2

طلب و هأي ، حداثهإو أ، يقوم على طلب حدوث الحدث، نشائي طلبيأسلوب إو ه
نما يكون الأمر حقيقيا و ، وفي النظم أبنية خاصة لتأدية هذا المعني، يقاع الفعلإ في دل  إذا 

 العرب عبارة عن استعمالهاالأمر في لغة و »:فقد قال السكاكي، لزامالإو ستعلاء على الإالنظم 
 4.«ستعلاءعلى سبيل الإ، وصه، يلانز و ، انزلو ، ليترل، استعمال أعني

ذلك لما و ، قد يستخدم أسلوب الأمر للتعبير عن معاني أخرى لتأدية أغراض أخرىو 
 . يتميز به من لطائف بلاغية

 . عرف من خلال سياق الكلامافعل( تآ )كما جاء أسلوب الأمر عند العرب بصيغة
                                                           

  .15سورة فاطر، الُية  -1
 . 275، ص 2أحمد سحنون: ديوان أحمد سحنون، ج- 2
 . 275المصدر نفسه، ص -3
 . 152م ص 1982، دار الرسالة، بغداد، العراق، 1أبو يعقوب السكاكي: مفتاح العلوم، تحقيق: أكرم عثمان يوسف، ط -4
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 "ربيع هذا العام"في قصيدته  روظف أسلوب الأم، سحنون أحمد هنا نجد الشاعرو 
 : في قوله، بالصمت فربط الأمر

 1ريعا  س   وت  م  ت   نا  ه   ور  ي  لط  فا    (تا  م  ص  )رد  غ  الم   ر  ائ  الط   ها  يُّ أ  
فهم من خر يآ قد استخدام أسلوب أمر آ، سحنون أحمدوفي موضع مماثل نجد الشاعر 

 : ذلك في قولهو طفال تذرف الدموع الأو بتسام ر الزهر أن يكف عن الإحيث يأمآ  الكلامسياق 

 2اع  دمو  ي ال  ر  د  ت   ل  فا  ط  الأ   ن  يو  ع  و    ؟اما  س  ت  ي اب  د  ب  ت   يف  ك   ر  ه  الز   ها  يُّ أ  
 امـــالاستفه-(3

ا ولهذ، تي ساهمت في التشكيل اللغوينشائية الإن أسلوب الإستفهام من الأساليب الإ
                                   .  ستخبارالإو طلب الفهم  : يعنيلغة هنجد

ويدخل الإستفهام ، المعاني العامة من أساليب نظم الجملة ومنو هف»: اأما اصطلاح
 3.«طلب الفهم في دائرة الطلب لأنه

تخفيف ليه فيه لأن اللجوء إ، سحنون هذا الأسلوب بكثرة أحمدوقد استخدم الشاعر 
 ستفهاموات الإدوأشهر ما استعمله من أ، لتي يشعر بها اتجاه شعب بلادهالمعاناة العاطفية ا

 : ويتجلى ذلك في قوله، )كيف)

  وعا  م  ي الد  ر  د  ت   ال  ف  ط  الأ  ون   ي  ع  و    ا؟م  سا  ت  ي اب  د  ب  ( ت  ف  ي  ك  )ر  ه  الز   ها  يُّ أ  
ن تش اء  و    ا؟وء  د  ي ه  د  ب  ت  ( ف  ي  )ك  ن  و  الك   ها  يُّ أ    وعا  ب  الر   دَّ ه   ل  وه  الو  ا 
م   و ج  ر  ( ت  ف  ي  ك  )ن  و  الك   ها  يُّ أ        الس لا   4؟يعا  ض  ت   ن  أ   ت  ك  ش  و  أ ر  ائ  ز  الج  و   

سحنون من  أحمدت تساؤلات عدة أراد الشاعر بيات الشعرية وردمن خلال هذه الأ
تساؤلات لا يهدف لمعرفة بهذه الو هف، بيان حالته النفسية التي يعرفها في ذاته ها خلال

نما لإبراز  . الحالة الشعورية الجواب وا 

                                                           
 . 275، ص 2أحمد سحنون: ديوان أحمد سحنون، ج -1
  . 275المصدر نفسه، ص -2
 . 318، دار وائل للنشر، عمان، الاردن، ص1سناء حميد البياني: قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم، ط-3
 . 275، ص 2أحمد سحنون: ديوان أحمد سحنون، ج -4
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 يهـــــــالن -(4

امة في النظم ويستخدمه المتكلم لغرض طلب الكف من المعاني الع، يسلوب طلبأو ه
لزام الإمتناع عنه على وجه الإستعلاء والإو أي طلب الكف عن الفعل أ، لحدثحداث اعن إ

تفعل( أن يكون على لا )الأمر في أن أصل استعمالو به حذو محذ والنهي»:قال السكاكي
لا (سبيل الإستعلاء بالشرط المذكور ثم إن استعمل على سبيل التضرع كقول المبتهل إلى الله

ي في الرتبة على سبيل و ان استعمل في حق المسدعاء( وا  )نفسي( سميَّ  تكلني إلى
 1.«التماسا ستعلاء سميَّ الإ

سحنون قد استخدم أسلوب النهي في القصيدة بشكل قليل يكاد ينعدم  أحمدفالشاعر 
 : ومثال ذلك قوله

 2يعا  ر  س   وت  م  ا ت  ن  ه   ور  ي  الط  ف    تا  م  ص   د  ر  غ  الم   ر  ائ  الط   ها  يُّ أ  
 فيــالن-(5

 ثبات،ضد الإو هو  نكارها،ا  و راد به نقص فكرة ويآ ، أسلوب من أساليب اللغة العربيةو ه
أشهر و  ستخدام أداة من أدوات النفي،إنكار ثبوت حكم ما لشئ ما بإو هخر النفي بمعنى آو 

 : سحنون الُتي حمدويظهر ذلك في البيت الشعري لأ "لا" هذه الأدوات

 3اوع  ر  ش  م   جا  ه  ن  م   ل  د  الع   ح  ب  ص  ي    م  ل   إ ذا   م  لا  الس   إ لى   يل  ب  ( س  )لا  
 ساليب الخبريةالأ( 2

النظر عن  غضالذي يحتمل الصدق والكذب لذاته بالكلام و هسلوب الخبري لأا
وعلى هذا ، ن قائلهطابقه بصرف النظر علا يآ و أنه يطابق الواقع أي أ، قائلهو أالمصدر 

خبار ب الصدق فيه كأخبار الله تعالى وأخبار الواجفالقارئ ينظر إلى الكلام نفسه مع الإ
 . رسله والبديهيات من آياته في هذا الكون

                                                           
 . 316سناء حميد البياتي: قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم، ص -1
 . 275، ص 2أحمد سحنون: ديوان  أحمد سحنون، ج  -2
 . 275المصدر نفسه، ص -3
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أما أهل اللغة فلا يقولون »: ومن هذا كله نجد ابن فارس الفارق في تعريفه للخبر يقول
هل النظر يقولون الخبر ماجاز تصديق وا، العلمو هعلام والخبر من أنه إ كثرفي الخبر أ

 1.«مستقبل دائمو أمرا في ماضي من زمان إفادة المخاطب أو هتكذيبه و و أقائله 

أنه عند أصحاب  س الفارق في تعريفه للخبر  يذهب إلىفار  بنا القول لإمن خلال هذ
يبه ومن هنا نجد تكذو أتصديقه  ما جاز علام بمعنى العلم أما عند أهل النظرالإو هاللغة 

  . التحسرو لسخرية اسحنون استخدم الأسلوب الخبري بغرض  أحمدالشاعر 

 ( السخرية1

سحنون في قصيدته التي نحن بصدد دراستها غرض السخرية  أحمداستعمل الشاعر 
براز عاطفة صادقة اتجاه شعب بلاده ها إالتقليل من الشأن وأراد من خلالو بهدف التحقير 

 : يظهر ذلك جليا في قولهو لا استفزازه بألفاظ ساخرة و امح

ب يع  ب ق ل ب ي ب يعا   لا  أ ب ال ي أ ن  لا          أ نا  إ ن  لم ي ك  الر  ي الر   أ ن اج 

ر يحا  و آ م ال ي ن ي ج  ط  يعا       إ ن  ي ك ن  م و  ر  ر  ق ل ب ي ص  ر ع ي ي خ  ص 
2 

 التحسر  (2

الأسى و معاني توحي بالحزن و أما فيما يخص أسلوب التحسر الذي يحمل دلالات 
وهذا ، فيةالعاطو ظهار حالته النفسية ذلك من خلال إو ، سحنون أحمدبه  التشاؤم الذي يشعرو 

بهما  كان ينعم السلام الذيو لى فقدان بلده للأمن اثر العديد من العوامل التي أدت إكله جاء 
 : ه الأبيات التي يقول فيهاوهذا وجدناه في هذ، حتلال الفرنسيقبل الإ

 ا  ــــــيعو  ر  ت   دنا  ن  ع   ن  م  الأ   اد  غ   ل  ب    نا  م  أ   ق  ب  ي   م  ل   ن  م  الأ  ف   ظ  ف  ح  ت  و  
 يعا  ط  ت  س  ت   ن  ل  اح   ب  ت  س  ي ت  الت   ض  ر  الأ    ه  ذ  ــــــــي ه  ف   م  لا  الس  ت  د  ر  أ  إ ن  
 3وعا  ر  ش  م   جا  ه  ن  م  ل   د  الع   ح  ب  ص  ي    م  ل   إ ذ   م  لا  س  ال لى  إ   يل  ب  س   لا  

                                                           
، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، 2أبي الحسن أحمد بن فارس: الصحابي في فقه اللغة، ت ح، أحمد صقر، ط -1

 . 179م، ص 1977القاهرة، مصر، 
 275، ص2أحمد سحنون: الديوان أحمد سحنون، ج - 2
 . 275المصدر نفسه، ص -3
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 ةـــورة الشعريـــالص: اـــانيـــث

 الفنية فتهالشعري صصر التي يكتسب بها العمل عنصر التصوير من أهم العنا عد  ي
 . بقدر ما يكون قريبا من الفنون الجميلة الأخرى، الرائعة ةفبقدر توفر الشعر على الصور 

 لى الموهبةلأنها تحتاج إلى الإتقان بالإضافة إ، براعةو الشعرية صناعة وفن  ةالصور  
فنيا مبدعا اً تصوير  لتنتج، الطبيعةو وهي نسيج تتلاحم فيه خيوط التجربة ، ستعداد النفسيالإو 

 . مبتكرا يثير الدهشة في المتلقي

في استعمال اللغة  ةالقدرة الشاعر : فالصورة الشعرية في التراث النقدي العربي تعني
التأثير في و ستجابة داعية ثم تجسيد شاعريته في خلق الإبستعمالا فنيا يدل على مهاراته الإا

 . المتلقي

التفاعل المتبادل بين الفكرة »:ية هيالشعر  ةمن خلال كل هذا يتضح أن الصور و 
ذلك التفاعل بلغة  من خلال قدرة الشاعر في التعبير عن، نسانية الأخرىالحواس الإو الرؤية و 

ستجابة استعاراتها وتشبيهاتها في خلق الإو نفعالية بمجازاتها شعرية مستندة إلى طاقة اللغة الإ
 1.«معنوية تجريديةو أستجابة حسية الإسواء أكانت ، حساس بذلك التفاعل عند المتلقيالإو 

ا مقياسا هاما من قدرة التخيل وجوهره ونقل الفكرة وتنسيق عناصر صوره وهي بهذا تعد  
خر هي الشكل الخارجي المعبر وبالمعنى الُ، براز العاطفةبما يتماشى وذبذبته الشعورية وا  

الضوء الكاشف عن كفاءة  وما تحمله من دلالات لغوية لأنها، عن الواقع العياني المرصود
ومن ذلك فهي ، عرفكار ومشاوروحه المعبرة والدالة عليه من أ طنته الفنيةالمبدع وبراعته وفِ 

كانت شعرا بمثابة الهدف الأسمى والأداة الأرقى لكل فنان لأنها  أداة الشاعر كلماته سواء أ
عماق المتوترة في أين الصورة الشعورية ثارة العواطف وتكو نثرا يستعملها من اجل إو أ

 . تأثر في الناس بصورة رائعة وجميلةلِ ، الشاعر

خرى الصورة الشعرية بطبيعة الحال ترصد رؤية الفنان لعنصر من عناصر ية أاو ومن ز 
 نجد القول الُتي: ومن هنا، الوجود من خلال شعوره في لحظة زمانية ما

                                                           
، دار وائل للنشر التوزيع، عمان 1بية لشعره، تحقيق: إيمان محمد أمين الكيلاني، طبدر شاكر السياب: دراسة أسلو  -1

 .  16الأردن، ص
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نها الوسيلة الفنية لأ، زمنعاطفية في لحظة من الو أالصورة الشعرية تركيبة ثقافية »
نقلا صادقا  -من التجربة فالصورة جزء، في معناها الجزئي والكلي -الجوهرية لنقل التجربة

 1.«وواقعيا

وعميقة تثير الدهشة ، تكرةمن خلال هذا القول تكون صورة مب الصورة الشعرية 
وتجسيدا ، الشاعر لا نتيجة لجهدهي إ ن القصيدة في النهاية مالأ، والإنبهار في الأذهان

ث عن نفسنا بالبحالذوقي والنفسي في لحظة ما وقيل أن نلزم ألملكه الثقافي و ، جماليا وحسيا
بيان حقيقة هذا و رتنا إلينا من كتب لتحديد نظما وصل يف ، الصورة الشعريةمصطلح 
طريقتها ليها كأداة لها رة الشعرية  هي صورة فنية نحتاج إن الصو رأينا أ، دلالاتهو المصطلح 

وهذا كله يدفع ، دبيلفاظ ليتفاعل المتلقي مع النص الأالخاصة في عرض معاني مقترنة بأ
 الفكرةو عتبارها صورة جمالية قائمة بين اللغة المتلقي إلي الجري وراء الصورة الشعرية بإ

نما  إ، ن فضل الصورة الشعريةإ»:مكانة الصورة الشعرية في قول زكي مباركو همية فتكمن أ
الصورة و  التأثيرو هنما شعر إو أر تمكين المعني في النفس لأن غاية الكلام البليغ من نثو ه

 2.«افية في تحقيق غاية البيانتعليله كو الشعرية لما فيها من تحليل المعني 

    خصائص الصورة الشعرية  

 هي: والصورة الشعرية تقوم على ثلاثة أمور تهدف إلى تحقيقها
 . بمعنى لفت نظر المتلقي: الدهشة-أ  

  . تلقي على فهم المعنىمبمعنى مساعدة ال :الكشف_ب 

  . على المتلقي التأثيربمعني : التغير -ج

 : لىة تهدف إثالخصائص الثلا هذهو 

فتكون الحواس بمثابة الجسر بين العالم ، *تثبيت العلاقة بين اللغة والحواس الخمسة
  . الخارجي ونفس المتلقي

                                                           
 . 17المصدر السابق، ص - 1
 . 71م، ص1936ه، 1355، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، 2زكي مبارك: الموازنة بين الشعراء، ط2-



شعر أحمد سحنونالطبيعة في  -----------------------------------: الفصل الثاني  

 

 52 

ولكنها تحدث حركة بين العناصر ، حيانمحدودة في معضم الأ*تتميز بأن كلماتها 
  . الطبيعية ونفس المتلقي

الصورة (كب من المادة المفككةن الشاعر رآ لأ، *تثير خيال المتلقي بطريقة عكسية
  . الصورة ويفككها حسب قدرته العقلية والتخيلية يأخذالمتلقي و ه)المؤثرة

لصورة  ومكوناتها وميزاتها حتى يكون لفهذه الخصائص إذن تمثل العرض النظري 
ويقدر على تحليل الصورة ليفهمها ، معينا لنا في فهم الصورة الشعرية من الناحية العلمية

  . ويربطها بالموضوع  العام

عند  لي التصوير الفني الذي نجده بارزالصورة الشعرية دورا كبيرا في تج وقد لعبت
وفي هذا المجال  براز المعني وتقريبه إلى الأذهان،الذي اعتمده من أجل إ، سحنون أحمد

نتطرق في دراستنا للصورة الشعرية في قصيدة "ربيع هذا العام "إلى الصور البيانية كالكناية 
 . والتشبيه والإستعارة

 ة ـــــــــانيــــــالبي الصور

 ة ـــــــــايــــــالكن - أ

: ىكنَّ وت، وهي "أن تتكلم بالشيء وتريد به غيره، اية والعنايةهي مصدر كالهد: ةـــــلغ
  1.اللقب"و أ وهي التي تقوم مقام الإسم، نيةومنه الكآ ، تستر

إعتمد الشعراء ، هي إحدى الأساليب المهمة والبارزة لتشكيل الصورة الفنية :اصطلاحا
المعاني فهي السياق الذي يحرك حسه وينشطه ليكشف عن أسرار ، اع المتلقيعليها بغية إمت

يحاء "أن يريد المتكلم إثبات :وقد عرفها عبد القاهر الجرحاني بقوله، اتلما تحمله من رموز وا 
تاليه و هولكن يجيء إلى معنى ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، لمعانيا معنى من

 2.يه ويجعله دليلا عليه"به إل  فيوميء، ه في الوجودفدورِ 

                                                           
 . 168م، ص2006ه، 1427الصبح، بيروت، لبنان، ، دار 1، ط12ابن منظور: لسان العرب، ج -1
 . 66عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص -2
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"هي كل لفظ دال على معنى يجوز : ناحية أخرى نجد ابن الأثير يعرفها بقولهومن 
 1.حمله على جانب الحقيقة والمجاز"

ياة بما يبعث فيها دفقة الح، سحنون الكناية بأسلوب مؤثر أحمدولقد استخدم الشاعر 
البيت الشعري يوظف لنا صورة كناية عن  فنجده في هذا، نفعاليختلج في نفسه من صراع وا  

الذي كان يعاني منه الشعب الجزائري داخل وطنه  عدم وجود الأمن والطمأنينة والإستقرار
 :فيقول

ت م  الط ائ ر  الم غ ر د  ص   2يعا  ر  س  (وت  م  ا ت  ن  ه   ور  ي  الط  ف  )       ا  أ يُّها  

كناية عن عدم   "،سحنون في هذا البيت استخدم عبارة "فالطيور هنا تموت أحمد شاعرفال
 الفرنسي الذي حرم منه الشعب الجزائري من طرف الإحتلال مان والإستقراروجود السلام والُ

 ارة ـــــــــــــــــــــــــــالإستع - ب

: ستعارة إذنلأنها أحد أنواعه والإ، في قاعدة المجاز اللغويو وتنم، ستعارةتتولد الإ
قرينة  مع ضرورة وجود، "هي استخدام الوحدة اللغوية خارج حدودها التي وضعت أصلا لها

ظة من خلال السياق تعمل كصمام معو  وأ، ملحوظة في النصو أ، ملفوظة في النص
 3.رادة الدلالة الوضعية الأصلية"تمنع من إ الأمان

  . تاب في الإبداعوفضاء الشعراء والكآ ، عجازالإ وأصر، ستعارة هي رائدة الفن البيانيفالإ

"الإستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع :وعلى هذه الصور عرفها الجرجاني بقوله
 4.لى اسم المشبه به فتغير المشبه وتجريه عليه"وتجيء إ، وتظهره، أن تفصح بالتشبيه

                                                           
 1ابن الاثير، ابو الفتح ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد،ط -1

 . 495م، ص1990المكتبة العصرية، لبنان، 
 . 275، ص2سحنون: ديوان أحمد سحنون، ج أحمد -2
م، 2002ه، 1422، دار صفاء، عمان، الاردن، 1عبد القادر عبد الجليل: الاسلوبية، وثلاثية الدوائر البلاغية، ط-3

 . 455ص
 . 456عبد القاهر الجرجاني: دلائل الاعجاز في علم المعاني، ص-4
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و هة أنه ه مدعيَّ ض على التشبيه وتتناساهو فالاستعارة من خلال هذا القول تعني الن
على  وكلما ابتعدنا عن منطقة الحقيقة كانت بلاغة الإستعارة أشد وأقوى في التأثير، ذاته

  . المتلقين

 :ارة في القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالىكما نجد أمثلة عن الإستع

«                             

        »1 . 

ستعارة في قصيدته  وبخاصة الإستعارة المكنية التي سحنون في رسم الإ أحمدقد تفنن و 
لا من خلالها أن ينقل أفكاره ومشاعره بألفاظ معبرة وموحية و امح، وظفها في أكثر من بيت

 في قوله: ويتضح هذا، الحالة الشعورية التي يحسن بهافي نفس الوقت عن 

 2وعا  م  ي الد  ر  ذ  ت   ال  ف  ط  الأ   ون  ي  ع  ؟      و   اما  س  بت  ي ا  د  ب  ت   ف  ي  ك  (ر  ه  الز   ها  يُّ )أ  

ف حيث حذ، نسان يبتسمعلى أنه إ لنا الزهر البيت يصور فالشاعر من خلال هذا
  . ستعارة المكنيةبأحد من لوازمه "الإبتسامة"،على سبيل الإ ورمز له "نسان"الإ وهالمشبه به و 

 : في قوله، ستعارة المكنية في بيت آخركما نجده قد وظف الإ

ن  ا ؟        و  وء  د  ي ه  د  ب  ي  ف   ي  ك   ر(ح  الب   ها  يُّ )أ    3وعا  ب  الر   دَّ ه   ل  و ه  الو   اء  تش  ا 

و هف المشبه به و حيث حذ، بإنسان هادىء" فالشاعر في هذا البيت شبه "البحر
  . ستعارة المكنيةعلى سبيل الإ" "الهدوء عليه وهي نسان وترك قرينة تدلالإ

وحذف المشبه به   "الكون" صرح فيها  بالمشبه، ستعارة مكنية أخرىكما وظف إ
ويتجلى ، السلامو نسان يرجمشبها الكون بإ لة عليه "الرجاء"،كر قرينة دامكتفيا بذ" "الإنسان

 : قوله في ذلك

                                                           
 . 1سورة  ابراهيم: الُية   -1
 . 275، ص2أحمد سحنون: ديوان أحمد سحنون، ج -2
 . 275، صالمصدر نفسه -3
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 1؟يعا  ض  ت   ن  أ   ت  ك  ش  و  أ  ، ر  ائ  ز  الج  و              م  لا  الس  و ج  ر  ت   ف  ي  ك   ن  و  الك   ها  يُّ أ  

 التشبيه -ج(

  . أكثرو أفي صفة  اشتركأي عقد مشابهة بين شيئين إ، التمثيلو ه :لغة

لة للربط و امحو هف، من الصفات مر في صفة مايدل على مشاركة أمر لأ :اصطلاحا
كة أمر مشار و ه": صفات مشتركة ويعرفه ابن أثير بقولهو أبين شيئين تجمع بينهما صفة 
 2.براز الصورة"لأمر في المعنى  والإفتتان بإ

صورة فنية قائمة على الربط بين شيئين تجمعهما و ه": خرى نجد التشبيهية أو اومن ز 
ض، والطرافة، المبالغةوالهدف من ذلك ، مجموعة من الصفات المشتركةو أصفة  فاء صفة وا 

 3."الجمال على التعبير

جادة في التشبيه تكون في قوة المشابهة بين المشبه ومن خلال هذا القول يتضح أن الإ
 . ويقاأكثر مبالغة وتش وطريقة التصوير، ا،والمشبه به ليكون مجال التخيل أكثر اتساع

بنسبة قليلة يعبر ، التشبيه في قصيدتهسلوب سحنون قد استخدم أ أحمدونجد الشاعر 
  . ياها من عالم الطبيعةجا ذلك بأحاسيسه وعواطفه مستمدا إعن شاعر يته ماز  فيها

نجد تشبيها بارزا في ، سحنون في قصيدته أحمدومن أمثلة التشبيهات التي استعملها 
 : قوله

 4وعا  م  ي الد  ر  ذ  ت   ال  ف  ط  الأ   ون  ي  ع  ؟      و   اما  تس  ب  ي ا  د  ب  ت   ف  ي  ك   ر  ه  الز   ها  يُّ أ  

ف هذا البيت نجده قد شبه "الزهر "بإنسان يقوم بفعل الإبتسام حيث حذفالشاعر في 
بتسام "على "الإو هووجه الشبه و  "الزهر"و هو به وأداة التشبيه وحافظ على المشبه ألا المشبه 

 . سبيل التشبيه الناقص
                                                           

 . 275، ص 2أحمد سحنون: ديوان أحمد سحنون، ج - 1
 .153ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ص  - 2
3
م، 2008، دار الكتاب الجدبد المتحدة، بيروت،  لبنان،  1: البلاغة العربية، مقدمة وتطبيقات، طبن عيسى باطاهر - 

 .216ص

 . 275، ص2أحمد سحنون: ديوان أحمد سحنون، ج -4
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 ثالثا: الموسيقى الشعرية 

عليها هذا الفن  هم العناصر التي يعتمدمن أ، في العمل الشعري الموسيقييعتبر الإيقاع 
 د إلى طبيعة الشعر نفسه الذي نشأعلاقة تعو  ن العلاقة بين الموسيقى والشعرأ ذلك، الجميل

  . يقاعلإاالشعور بالوزن و هو ، ومنه فهما يمثلان نبع واحد، مرتبطا بالغناء

صوات لا أساسه يقوم على الأ، دبيأ، وي وليسوعليه فالموسيقى الشعرية هي علم لغ
كما . ذانالموسيقى التي تطرب الُو ه صلاأهم أركان شعر العرب أحد فأ، على الكتابة

يحائية لإقوام له بدونها وهي أقوى عناصر ا لا، نها عنصر جوهري في الشعرتبر أيضا أتع
أساسا إلى الوزن  وموسيقى الشعر ترجع، فكارحتى قيل أن الشعر موسيقى ذات أ، فيه

دى النقاد القدامى تعريفات كثيرة ل كما وردت لها، يقاعينشأ عنها وحدة النغم والإ ذوالقافية إ
ومن ذلك نجد ابن سلام الجمحي الذي يرى ضرورة توفر الصوت ، هميةلما تحمله من أ

  . الموسيقى في الشعر

ية نجد نور الدين السد الشعر  ا فيما يخص النقاد المعاصرين  ورأيهم في الموسيقىأم
يقاع العروضي لك طاقة موسيقية هائلة فهي إلى جانب الإ"إن القصيدة العربية تمت:الذي يقول

مكانات اللغوية في تجسيد التكامل تعتمد على الطاقات والإ، المتمثل في الوزن والقافية
الجمالي لتعبير كما للموسيقي الشعرية دور هام في عملية ا الموسيقي للنص الشعري

ليها يرجع الفضل في إ ثرها في نفوس لات الألفاظ وتقوية آشباع دلاوالتصوير الفني وا 
 1.المتلقين"

 (الموسيقى الداخلية1 

ما و هو ، إنسجام الحروف والكلمات والجمل والعباراتتتولد الموسيقى الداخلية بفضل  
وألفاظه وتشكيل صوره لشاعر لحروفه وهي تتسع لتشمل إختيار ا، يمس جوهره ومضمونه

  . راء الموسيقىالشعرية وتحقيق الث خيلته خلق التناغم بين أجزاء الجملة أو 

                                                           
 . 106م، ص2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 12نور الدين السد: الشعرية العربية، ط -1
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يقاع الداخلي وتساعد تتجلى عن طريق عدة وسائل تكون الإوهذه الموسيقى الداخلية 
كما  لجناس والطباق والمقابلةالمتمثل في المحسنات البديعية كاالنغم الموسيقي  على إبراز

  . لى آخرختلف كميته وكذلك نوعيته من فرد إحساس تإأنها 

التي ، ل الموسيقى الداخلية في شعرهو ناأكثر من ت سحنون قد أحمدشاعر ونجد ال
يضا يجده قد وظف المحسنات البديعية والمتأمل أ، ظهرت بصورة جلية في مفرداته وعباراته

ويظهر  في الخلق والإبداع، وبرهنت على قدرة الشاعر، التي زادت من جمال الشعر وروعته
 . من خلال دراستنا هذا

  المحسنات البديعية

ومن بينها المحسنات البديعية  التي تعد من ، لتيارات الأدبيةسحنون با أحمدلقد تأثر 
فنجد المحسنات البديعية المعنوية التي تؤدي وظيفة ، التيارات الجديدة التي أثرت في شعره

ن كان ، تحسين  المعنى غير اللفظ بما يرادفه و نه لوعلاماتها أ، بعضها محسنا للفظ أيضاوا 
وهناك أيضا ، ا الطباق والمقابلةقى التحسين موجودا في الكلام ومنهويب، لم يتغير المحسن
لى ما يرادفه غير اللفظ إو وعلامتها أنه ل، التي تتعلق بتحسين  اللفظ المحسنات اللفظية
البلاغة أقل بكثير من المحسنات المعنوية ونجد منها وهي في كتب ، إنتقى الحسن وزال

 : هذه المحسنات البديعية لأو و ، الجناس

 (الطباق 1

وتطابق الشيئان بمعنى  الشيء إذا سواه،، قااوطب مطابقة، ،هبمعنى"طابق :لغة    
 1.يا"و اتس

 ":قال تعالى، ويعني الطباق أيضا المطابقة والموافقة           

      ".2 

 

                                                           
 . 113، ص8: لسان العرب، جابن منظور -1
 . 15سورة نوح، الُية  -2
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 : اــــــلاحـــــإصط     

 لوب بديع ضروري في إيضاح المعانيأسو هو  ،1الجمع بين الشيء وضده""وه  
ذا ينقسم الطباق وبه، لأن الأشياء تتميز بأضدادها، لى النفوس في صور جميلةوتوصيلها إ

 :إلى قسمين رئيسيين هما

 اب ــــــــاق الإيجـــطب ( أ

ورد في قوله  وقد، لتضادأي أن يقابل بين المعنيين با، تيان بالكلمة وضدهاويعني الإ
 " تعالى             "2،  سحنون براعة كبيرة في توظيف  أحمدوقد برع
-ردالمغ)حينما ذكر لفظتين متضادتين وهذا ما نجده، يجاب في قصيدتهادات بالإالمتض
 : وذلك في قوله (صمتا

 3ايع  ر  س   وت  م  ا ت  ن  ه   ور  ي  الط  ف                   (تا  م  ص  ((رد  غ  الم  )رائ  الط  ها   يُّ أ  

ليبرز فيها  (الدموعا–اما بتسإ)اقا آخر ويبرز ذلك في اللفظتينكما نجده قد وظف طب
أحدثه في تغيير حال  وما (الحزن)والدموع الفرح()بتساممدى الإختلاف والتباين بين الإ

 : وذلك في قوله، الإيجاب في ذلك طباق مستعملا، نسانالإ

 4(اوع  م  الد  )يذر  ت   ال  ف  ط  الأ   ون  ي  ع  ؟           و   (اما  تس  ب  ا  )يد  ب  ت   ف  ي  ك   ر  ه  الزَّ  ها  يُّ أ  

 في قوله:، كما نجده قد وظف طباقا آخر

ن  ؟         و  (اوء  د  ه  )يبد  ي   ف  ي  ك   ر  ح  الب   ها  يُّ أ    5 وعا  ب  ر  ال دَّ ( ه  ول  ه  و)ال اء  تش  ا 

ل وفي موضع آخر نجد و هلشاعر في هذا البيت جمع بين ضدين هما الهدوء والفا
 السلام: يجاب حينما جمع بين لفظين متضادين هماسحنون قد إستخدم طباق الإ أحمد

 : ويتضح ذلك في قوله، الضياع
                                                           

 . 339بن عيسى باطاهر: البلاغة العربية، مقدمات وتطبيقات، ص -1
 . 26سورة آل عمران، الُية  -2
 . 275، ص2أحمد سحنون: ديوان أحمد سحنون، ج -3

 .275المصدر نفسه، ص - 4

 . 275، صالمصدر نفسه- 5
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 1(يعا  ض  ت  )ن  أ   ت  ك  ش  و  أ   ر  ائ  ز  الج  و                (م  لا  )الس  وج  ر  ت   ف  ي  ك   ن  و  الك  ها   يُّ أ  

 الطباق باالسلب-ب(

الأمر والنهي كما ورد في و أ، تيان بالمعنى وضده عن طريق الإثبات والنفيالإو هو 
 ": قوله تعالى              ".2 

لم يستعمل الطباق بالسلب في أي  سحنون في قصيدته "ربيع هذا العام"، أحمدوالشاعر 
 . بيت من أبيات القصيدة

 ( المقابلة2

بما يقابله ذلك  ثم يأتي، كترأو أ، افقينو بمعنين مت تين يأهي أو  »:اللغةالمقابلة في 
 3".على الترتيب

 رثكأ وأ، لكنها تكون بين كلمتين متضادتينو ، نواع الطباقفهي من أ: ما اصطلاحاأ 
 ":مثال ذلك قوله تعالىو  ،فهي تقع بين التراكيب المتضادة في المعاني    

            ".
4 

اللفظ و يراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى هي إ»:هلال العسكري بقولهو بأ و يعرفها
ابلة في شعره قمسحنون على ال أحمدوقد اعتمد الشاعر  5«المخالفةو أ، على وجه الموافقة

ومن أمثلة ، براز المعنىإلما يحمله هذا النوع  من أهمية كبيرة في ، المعنىو أفظ سواء بال
إن ):سحنون حينما قابل في البيت الشعري بين معنيين ظاهرين هما أحمدالمقابلة  عند 

 : يتجلى ذلك في قولهو  ،(ا)لن تستطيعو (ردتأ

                                                           
 . 275، ص السابق ردالمص-1
 . 09سورة الزمر، الُية  -2

 . 344بن عيسى باطاهر: البلاغة العربية، ص - 3
 . 82سورة التوبة: الُية  - 4
 56ابوهلال العسكري: الصناعتين، ص - 5
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يعا   ت ط  ت با ح  ل ن  ت س  ه            الأ رض  الت ي ت س  إ ن  أ ر د ت  الس لا م  ف ي ه ذ 
1 

 : في قوله، خرىيذكر مقابلة أ هفي موضع مماثل نجدو  

 2وعا  ر  ش  ا م  ج  ه  ن  م   ل  د  الع   ح  ب  ص  ي            م  ل   ذ  إ ل ى الس لا م  إ  لا  س ب يل  

 اس ـــــــــــــــ( الجن3

أما ، المماثلةو يعني في اللغة المشابهة و ، المجانسةو التجنيس و يسمى كذلك التجانس و 
قد قسمه و  3«يختلف معناهماو ، وجه من الوجوهن تتفق اللفظتان في أو ه»صطلاح في الإ

برزها نشير في هذا المقام إلى أو ضعوا له مصطلحات متنوعة و و ، يرةثقسام كالبلاغيون إلى أ
 : كثرها  شيوعاأو 

 ام ـــــــــــــــــاس التــــــــــــجنال (1

ا النوع ونلمس هذ 4.«ترتيبهاو  هيئتهاو أعدادها و نواع الحروف إتفاق اللفظين في أ»و هو  
بيات القصيدة في في أحد أ (صريعا–صرعى)بينون سحن أحمدمن البديع عندما جانس 

 : قوله

 5 (يعا  ر  ص  )يب  ل  ق   ر  خ  ي   (ىع  ر  ص  )      الي  م  آ  و   يحا  ر  ي ج  ن  ط  و  م   ن  ك  ي   ن  إ  

ستعمل حينما إ، ظف الجناس التامو سحنون قد  أحمدفي موضع مماثل نجد الشاعر و 
 : في قوله، (الربيعا–بيع ر ال)نهتيكلمتين متشاب

 5(ايع  ب  الر  )ياج  ن  أ   لا  ن   ي أ  ال  ب  أ   لا         ي ب  ل  ق  ( ب  يع   ب  الر  )ك  ي   م  ل   ن  ا إ  ن  أ  
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 : تيالبيت الشعري الُ يف، اضحةو بصورة كما يتضح الجناس  

 ايع  و  ر  ا ت  ن  د  ن  (ع  ن   م  الأ  )ذا  غ   ل  ب      نا  م  ى أ  ق  ب  ي   م  ل  (ن  م  الأ  ف  ) ظ  ف  ح  ت  و  
1 

قد و ، اختلاف في  اللفظين في عدد الحروفو هف: الناقصما فيما يخص الجناس  أ
لا في عدد ت بينهما إو اتف ن يجمع بين كلمتين متجانستين لاأو هو ، سحنون أحمدإستعمله 
  . الحروف

 : ناجي في قولهأ، يأبال، بديعا–ربيعا: لفاظنجد الشاعر قد إستعمله في كل من الأو 

 (ايع  د  ب  )نا  س  ح   يك  ف   أ ل ق   م  ل   ان  أ            ا(يع  ب  ر  )ت  س  ل  ف   ت  ب  ج  ت  ح  إ   يع  ب  ار  ي  

 2ايع  ب  الر  (ياج  ن  أ  )لا   ن  ال ي( أ  ب  أ  )ي             لا  ب  ل  ق  ب   يع  ب  الر   ك  ي   م  ل   ن  ا إ  ن  أ  

 وظفه خرفي موضع آو ، س في هذين البيتين ظاهرا في ذلك التباين بين الحروففالجنا
 ""التاء :ل بينو ن الخلاف بينهما في موضع الحرف الأمكوي ،يبدي-الشاعر في كلمة تبدي

 : ذلك في قولهو " "الياءو

 اوع  م  ي الد  ر  د  ت   ال  ف  ط  الأ  ون   ي  ع  ا ؟         و  م  ا  ست  ب  إ  (يد  ب  ت  )ف  ي  ك   ر  ه  ا الز  ه  يُّ أ  

ر    3اــــــوع  ب  الر  دَّ ه  ول  ه  الو   اء  ش  ت  ن  ا  و  ا ؟         وء  د  ه   (يد  ب  ي  )ف  ي  ك   أ يُّها  الب ح 

 (القافيةو الوزن )سيقي الخارجيةو الم -2

 : ساسين هماتعتمد من حيت البناء على عنصرين أالموسيقي الخارجية     

 الوزن 
  القافية 

العربية ركان القصيدة ما ركنان أساسيان من أنهعنهما يمثل جزاءا مهما لأ ثالحديو 
هم مو من دور  كبير لما لهما  ذلكو ، عليها النص الشعري ىبنيآ  التي تعتبر قاعدة مشتركة
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افية لبيان القو من هنا نقوم بدراسة كل من الوزن و ، في توقيع النسق الموسيقي الخارجي
  . سحنون أحمدخصائصهم عند الشاعر 

 أ(الوزن 

ه ر هم عناصتبر الوزن إذن من أيعو ، قوافيهو تتجسد موسيقي الشعر العربي في بحوره 
  . نص الشعريلا ينفصل عن العناصر المكونة لل، ركانه المهمةوركن من أ، الموسيقية

من و ، عتباره الوسيلة التي تجعل من اللغة شعراكما نجده الصورة الخاصة للإيقاع بإ
فقيمة  1«التي يتكون منها البيت التفعيلات مجموع»:نهخلال كل هذا قد عرفه النقاد على أ

الشعورية  لفاظ تتجادب تاركين لدفقا تهمتظهر من خلال قدرة الشعراء على إختيار أ الوزن
وهذا كله يعني ، ت من التفعيلات في الشطر الشعريوأحاسيسهم أن تفرغ في أي عدد شاء

وزان ملائمة عند النظم بل هي ما تحتويه من أ، ن الموسيقي ليست شيئا خارجا عن الشعرأ
  . حاسيس ناظمهوترجمة عن أ مؤثرة في معانيهفنجدها 

أن على الشاعر أن ينظر في  ن هناك من يرىفي ضوء كل ما تقدم يمكن القول أو 
 – ور حسب رأيهمن البحإ»: ح ذلك من خلال هذا القوليتضو الوزن و  الصلة بين المعنى

معينة  ضغراحور لأعن صلاحية بعض الب تحدثو ، الأغراضو ختلاف المعاني تختلف بإ
يجب  فإننابهذا كله و  2«الذي ينظم عليهالوزن و لة منهم للربط بين موضوع القصيدة و افي مح

ناء النظم ر بعض الحالات التي قد يكون لها أثر في تحديد الوزن أثعتباالإ بعين نأخذأن 
 منها:و 

 فة الشاعر عاط 
  حالته النفسية 
 ثناء نظم القصيدةالظروف المحيطة به أ .  

لكن تتحكم فيه حالة من و ، من دون تدخل واع من عند الشاعر ثوهذا كله قد يحد
 .واللاوعي صح الحالة التي يكون فيها الشاعر بين الوعيبمعنى أو ، ىعو حالات الا
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سحنون قد صاغ قصيدته على وزن واحد من  أحمدفي ضوء ما تقدم يمكن القول أن و  
و هو ،(بحر الرمل)وزنو هو  دي،يهاالفر  أحمدضعها الخليل بن و البحور الشعرية العربية التي 

 1: فاعلات فيقول، فاعلاتن، فاعلاتن: لاتهيتفعو ر المتقاربة و من البح

 ا ؟يع  ض  ت   أ ن    ت  ك  ش  و  أ   ر  زائ  الج  و            ما  لا  س  و ج  ر  ت   ف  ي  ك   ن  و  ا الك  ه  يُّ أ  

  ا  ـــــــ ـ عي  ض  ت   ن  أ   ت  ـك  ش  و  أ   ر  ئ  ا  ز  ج  ل  و            ن  م  لا   س  و ج  ر  ت   ف  ي  ك   ن  و  ك  ل  ه  ي  ي  أ  

/0//0/0 //0//0 /0//0/0             /0//0  //0//0  /0//0/0 

 فاعلاتن   متفعلن  فاعلاتن              فاعلات   متفعلن  فاعلاتن

 ا روع  ش  م    اه ج  ن  م   ل  د  لع  ا ح  ب  ص  ي                 م  ل   ذا  إ م  لا  ى السَّ ل  إ   يل  ب  س   لا  

ا   ن  ج  ه  ن  م   ل  د  ع  ل   ح  ب  ص  ي                    م  ل   ا  ذ  إ   م لا   س  س  ل  إ    ل  ي  ب  س  لا    و ع          م ش ر 

/0//0// /0//0 //0/0                 /0 //0/0 //0//0  /0/0/0 

 فاعاتن   متفعلن  فاعلاتن                 فعلاتن   لنعمتف  فاعلات

  . ذن فالقصيدة من بحر الرملإ

 ة ــــــــــافيــــــــــب(الق

في لأن تكرارها في خواتيم يض، تشكل القافية جزءا مهما من موسيقي الشعر العربي
يقاع شجيا كونها تمثل نهاية الإو وحدة نغمية »:على القصيدة وهي بهذا يقاع الصوتي للبيت ا 

الفواصل  بةتسهم في خلق الأجواء التي تؤدي إلى وحدة القصيدة لأنها بمثاو ، الشعري
ذان في فترات زمنية د الذي يطرق الُمثل هذا الترديستمتع بو ، الموسيقية يتوقع السامع ترددها

 2.«منتظمة

عدا تعطي بآ و ن القافية تعمل على ضبط موسيقي النص من خلال هذا القول يتضح أو 
  . موسيقيا جميلاو التماثل للقصيدة لتعطي طابعا نغميا و من التناسق 
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فالقافية في القصيدة القديمة كانت تحتاج من ، المحدثون حولهاو القدماء  فوقد إختل
راء يحصلون على هذه القوافي قبل ير من الشعثالك»:ح ذلك فييتضو الشاعر حصيلة لغوية 

ته على التعبير الشعري الصادق نعرف مدى جنايو هذا  كلنا نعرفو بيات ذاتها أن ينظم الأ
  1.«صيلالأ

ها في قائمة من الكلمات التي كلمة لا يبحث عن»:ة في الشعر الجديد فهييما القافأ
من بين كل كلمات اللغة يستدعيها " "ما نما هي كلمةا  و ، نما هيا  و ، واحدةتنتهي نهاية 

نها الكلمة الوحيدة التي تصنع تلك السطر لأ، الموسيقي للسطر الشعريو المعنوي  السياقان
 2.«عندهانهاية ترتاح النفوس للوقوف 

ساسيا في الموسيقى الشعرية  التي تؤكد المعنى الذي يربط وبهذا تحتل القافية دورا أ 
يكسب عنصر الموسيقى قيمته الجمالية  في ، بينهما  هذا الرباطو القافية  بموسيقى القصيدة 

يحو ليعطي قوة ، بصورة مستقلةو ذاته    . اء في التعبيرا 

تمعين  وهذا المس الذي يمثل الجرس المحبوب لدى، لرويلا بالا يكتمل دور القافية إو 
يتكرر بحركاته  في ، يتجزء منها ء لاجز و هو هذا الروي العنصر  يتركز بشكل أساسي على 

و ه ،ن الرويإ»:يتضح هذا من خلالو ليه تنسب ا  و بيات القصيدة وعليه تبنى القصيدة نهاية أ
و أعينية و أفيقال قصيدة بائية ، ليهتنسب إو هم حروف القافية التي تبني عليه القصيدة أ

 3.«غير ذلكو أدالية 

قد إعتمد على  "ربيع هذا العام" من خلال قصيدته سحنون أحمدوهنا نجد الشاعر  
 جاء مناسبا للحالة الشعورية لدى ثيح، "حرف العين"و هو لا نفس الروي في جميع الأبيات أ

بين و بينها ذلك نفسه ممزوجا في  ختلجتمكبوتاته التي إ خراجبه إ حين قصد الشاعر
 فيقول: ،ةعناصر الطبيع

 ا )ع  (يد  ب   نا  س  ح   يك  ف   ق  ل  أ   م  ا ل  ن  أ    ا يع  ب  ر   ت  س  ل  ف   ت  ب  ج  ت  ح  إ   يع  رب  ا  ي  
 ا )ع  (يب  ي الر  ناج  أ   لا   ن  ي  أ  ال  ب  أ  لا     ي لب  ق  ب   يع  ب  ر  ال ك  ي   م  ل   ن  أ نا إ  

                                                           

 .26لشعره، صبدر شاكر السياب: دراسة أسلوبية  -1 
2
 .260المرجع نفسه، ص - 

3
 .188أحمد علي الفلاحي: الصورة في  الشعر العربي، ص - 



شعر أحمد سحنونالطبيعة في  -----------------------------------: الفصل الثاني  

 

 65 

 ا )ع  (ير  ي ص  ب  ل  ق   ر  خ  ى ي  ع  ر  ص    يال  م  آو  ا يح  ر  ي ج  ن  ط  و  م   ن  ك  ي   ن  إ  
 1ا )ع  (ير  س   وت  م  ت   نا  ه   ر  يو  لط  فا     تا  م  ص   د  ر  غ  الم   ر  ائ  ا الط  ه  يُّ أ  
 أن رغم منلبا، القصيدة سحنون مجددة من خلال هذه أحمدنجد شخصية الشاعر و 
تهلال القصيدة سنمط القصيدة العمودية إلا أنه أظهر فيها تجديدا من خلال إ ر إتبعالشاع

 ستقرارالإو العدل و من مناشدة الأو حب الوطن و هالموضوع  جديد و ، يةبغير المقدمة الطلل
التشاؤم جديدا و وظاهرة الحزن  ، انيةى والثلو ستعمار في الحرب العالمية الأر  الإهو ظهر  بظ

نسي الذي يجعل من الطبيعة عنصرا بارزا في امو الر  هبب المذد أصحايضا  ظهر عنأ
ن مكما أنها شخصية محبة للأ، الموضوعيةو القصائد كما تتسم القصيدة بالوحدة العضوية 

 . ا"وع  رآ شْ ا م  جً ه  نْ م   لآ دْ الع   حآ بِ صْ ذلك واضح في قوله "يآ و خلاق الأو السلام و 
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 ةــــــــــاتمـــــــــخ
بعد هذا العمل المتواضع الموسوم بعنوان " شعر الطبيعة عند أحمد سحنون من        

هم  ما تميز به أ برازإوفقنا  في  ن نكون قد أخلال ديوانه الجزء الثاني"، الذي نتمنى  
الجزائرية ودورها في اثراء الحركة الشعرية  حمد سحنون من وصف للطبيعة أشعر 

 ذكرها: الاتيالملاحظات و  لديه، ويمكن تسجيل النتائج
 المحدثين.و  لطبيعة بين الشعراء القدماءا صراتشابه في وصف بعض عن 
  حمد سحنون في الدفاع عن بلده  المحتمل من خلال شعر الطبيعة.أإخلاص 
 سلوب.فنية سهلة الأه كان بوسيلة أدبية عن بلد دفاع الشاعر 
 و وصف للبيئة بقدر ما أحمد سحنون لم تكن مجرد تعبير أن الطبيعة في شعر إ

 القى همومه اليها.و  إليها الشاعر أكانت الأم الحنون التي لج
  الصورة الشعرية عند سحنون جعلته ينتمي إلى المدرسة المحافظة في الشعر

 الجزائري الحديث.
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